
القدس المحتلة-غزة/ محمد سليمان:
بلــدة  في  الســلطة  أمــن  أجهــزة  تتدخــل  لم 
العيزرية شرقي القدس المحتلة لحماية عائلة 
أبو الريش من اعتداءات المستوطنن وشرطة 
الاحتال الأســبوع الماضي، بل عى العكس، 
تحركــت قــوة كبــيرة مــن أجهــزة الأمــن لاقتحــام 
منزل الحاج عاصم أبو الريش واعتقاله بطريقة 

وُصفت بالوحشية.
الحــاج  ألقــى  أن  بعــد  الخطــوة  هــذه  جــاءت 

عاصــم خطبــة جمعــة في أحــد مســاجد البلدة، 
في  الســلطة  عمليــات  اســتمرار  فيهــا  انتقــد 
جنــن ومخيمهــا، بمــا في ذلــك حــرق المنــازل 
وســفك الدمــاء. ووفقًــا لابــن عمــه، محمــد أبــو 
الريــش، فإن عــشرات المركبات التابعة لأجهزة 
عاصــم،  الحــاج  منــزل  اقتحمــت  الســلطة  أمــن 
وجيرانــه  وأقاربــه  أبنائــه  وعــى  عليــه  واعتــدت 

الذين حاولوا الدفاع عنه.
لصحيفــة  الريــش  أبــو  محمــد  وقــال 

شمال غزة يضمد جراح 
أبنائه بلا مستشفيات

غزة/ صفا:
يواجــه المواطنــون المتبقــن في شــمالي قطــاع غــزة خطــر المــوت المحقــق، 
في ظــل غيــاب أي رعايــة طبيــة وخدمــة صحيــة للمــرضى والجرحــى، مــع خروج 
المستشــفيات عــن الخدمــة، وتواصــل الاجتيــاح الإسرائيــي والحصــار المطبق 

عى المحافظة منذ 99 يومًا.
ومنــذ بــدء عمليتــه العســكرية شــمالي القطــاع في الخامس مــن تشرين الأول/

أكتوبــر المــاضي، تعمــد جيــش الاحتــال اســتهداف كل ما هو متحرك بشــتى 
الوســائل. وعمــل الاحتــال عــى اســتهداف مصــادر الميــاه والطعــام وســبل 
الحيــاة، بمــا فيهــا الطواقــم الطبيــة والمشــافي العاملــة في محافظــة الشــمال، 
بيــت  عــدوان،  »كــمال  وهــي  ثاثــة مستشــفيات  أخــرج  مــا  متعمــد،  بشــكل 

حانون، والإندونيي« عن الخدمة، ومنع أي وسيلة لتطبيب جراح 
المــرضى والمصابــن الذيــن مــا زالــوا هنــاك يواجهــون خطــر المــوت 
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حماس: استمرار الحملة الأمنية 
في جنين ينذر بعواقب وخيمة

رام الله/ فلسطن: 
قالت حركة حماس، إن استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحملتها 
الأمنيــة في مخيــم جنــن، يُنــذر بعواقب وخيمة عى المشــهد الوطني 

والمجتمع الفلسطيني.
وحذرت الحركة في بيان صحفي أمس، مماَّ وصفته بـ"تجاهل السلطة 
والمطالبــات  كافــة،  والشــعبية  الوطنيــة  للنــداءات  التــام  الفلســطينية 

الحقوقيــة". ودعــا البيــان مكونــات المجتمــع الفلســطيني كافــةً 
الــدم،  نزيــف  لإيقــاف  الفــوري  للتدخــل  الغربيــة،  الضفــة  في 

غزة/ فلسطين: 
كشــف مصــدر فــي كتائــب القســام، الــذراع العســكري لحركــة حمــاس، اليوم 
الجمعــة، أن معظــم أســرى جيــش الاحتــلال المتواجديــن فــي شــمال قطــاع 
غــزة أصبحــوا في عداد المفقودين نتيجة العدوان الإســرائيلي المســتمر على 

المنطقة.
وأكــد المصــدر في تصريحاتٍ صحفية لقناة »الجزيرة«، أن القســام حذرت مرارًا 
من تداعيات العدوان الإســرائيلي على مصير الأســرى، مشــددًا أن اســتهداف 

المناطق المكتظة بالسكان يعرض حياتهم للخطر.

وأضــاف المصــدر أن حكومــة الاحتــلال ورئيســها بنياميــن نتنياهــو يتحملــون 
المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى ومصيرهم، منتقدًا أسلوب الجيش في 

التعامل مع هذا الملف عبر التجاهل والهروب من الواقع.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، كشــف المتحدث باســم كتائب القسام، 
أبو عبيدة، عن مقتل إحدى الأسيرات الإسرائيليّات المحتجزات لدى المقاومة، 

نتيجة العدوان الإسرائيلي المكثف على شمال قطاع غزة.
وأوضح أن الاتصال الذي كان منقطعًا مع المجاهدين المســؤولين عن حماية 
الأســرى، أظهر أن الاحتلال يتحمل المســؤولية المباشــرة عن مقتل الأســيرة 

وتعريــض حيــاة أخرى لخطر شــديد، نتيجة قصفه العشــوائي الذي لــم يراعِ أي 
اعتبارات إنسانية.

ونشــرت كتائب القسام، الجناح العســكري لحركة »حماس«، السبت الماضي، 
فيديــو جديدًا للأســيرة الإســرائيلية ليري الباج )19 عامــا( المحتجزة لديها في 
قطــاع غــزة، تحدثت فيه عن الواقع الصعب والرعب الذي تعيشــه هي وبقية 

الأسرى، بفعل استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وظهــرت »البــاج« باكيــة في الفيديــو الذي تزامن مع مــرور 450 يوما 
علــى حــرب الإبادة وبداية العــام الجديد 2025، وقالــت: »حياتي كلها 

 أسرى الاحتلال في خبر كان

طواقم الدفاع المدني في أثناء انتشال جثمان شهيد غرب مدينة خانيونس           )فلسطين(
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غزة/ فلسطن: 
تجمعــات  اســتهدف  إسرائيــي  قصــف  في  أمــس،  فلســطينياً،   ١٢ استشــهد 

للمواطنن في عدة مناطق بقطاع غزة.
ووفقًا لمصادر محلية وشهود عيان، إن طيران الاحتال الحربي المسير استهدف 
تجمعًا فلســطينيًا في مخيم البريج بلوك "9" وســط القطاع، أســفر عن ٧ شــهداء 
وجرحى. وعرف من الشــهداء الذين ارتقوا في اســتهداف مخيم البريج كا من : 
إبراهيــم عــماد وشــاح، عصــام عطاللــه عطاللــه، محمــد نضــال عطاللــه، عــي الي، 
ومصطفى عبد الحي عيسى. وفي استهداف آخر، استهدفت طائرات الاحتال 
تجمعًا في حي الشــجاعية شرق مدينة غزة؛ أســفر عن 4 شــهداء. كما استشــهد 
طفــل بانفجــار جســم مشــبوه مــن مخلفــات الاحتــال خانيونــس بحســب مــا اعلــن 
مجمــع نــاصر الطبــي في بيــان.  وارتفعــت حصيلــة العــدوان العســكري الإسرائيي 
المتواصــل عــى قطــاع غــزة منــذ الـــ 7 مــن أكتوبــر 2023 إلى 46 ألفًــا و6 شــهداء، 
بالإضافــة لـــ 109 آلاف و378 مصابًــا بجــروح متفاوتــة؛ بينهــا خطيرة وخطيرة جدًا، 

وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بغزة.

غزة/ فلسطن: 
جثمانــاً   7820 غــزة  قطــاع  في  المــدني  الدفــاع  وثــق 
القصــف  اســتهداف  بأماكــن  جزئيــا  أو  كليــاً  اختفــت 
الإسرائيــي في القطــاع، وهــو مــا نســبته 10 بمالئــة من 
شــهداء القطــاع مــن العــدوان عليــه في أكتوبر/تشرين 

أول 2023.
وأكــد الدفــاع المــدني، في تقريــر له، أمــس، أن اختفاء 
الانصهــار  بفعــل  الشــهداء  جثامــن  مــن  كبــير  عــدد 

جــراء كميــة المتفجــرات التــي أطلقهــا جيــش الاحتــال 
الإسرائيــي عــى أمكان الاســتهداف، ليخلــف "مجازر 

مروعة بحق الأحياء والأموات".
وبن التقرير أن %10 من حالات القصف الإسرائيي 
تتســبب بتبخر أجزاء من جثامن الشــهداء، حيث لم 
تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشــال العديد من 

القصــف جــراء تاشــيها  أمكــن  الجثامــن في 
تــكاد  لا  منهــا  بســيطة  أجــزاء  تبقــي  أو  تمامــا 

١٢ شهيـــــداً باستهدافــــــــــــات 
للاحتلال في غزة ووسط القطاع

منذ بدء حرب الإبادة على غزة..

الدفاع المدني: 7820 جثماناً تبخرت كلياً 
أو جزئياً باستهدافات الإسرائيلية
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خبراء: إسرائيل تلجأ لتزوير 
التاريخ لتحقيق مشاريعها 

التوسعية في المنطقة
غزة/ عي البطة:

مــن  أجــزاء  تشــمل  التاريخيــة"،  لـ"إسرائيــل  مزعومــة  خريطــة  أثــارت 
الأراضي الفلســطينية المحتلة بالإضافة إلى أراضٍ من لبنان وســوريا 
إلى  تهــدف  توراتيــة  صهيونيــة  مخططــات  مــن  مخــاوف  والأردن، 
الســيطرة عــى مزيــد مــن الأراضي العربيــة بدعــم غــربي، في محاولــة 
لتحقيق الحلم الصهيوني القديم بإنشاء "دولة من النهر إلى البحر".

الخارجيــة  لــوزارة  التابعــة  بالعربيــة"  "إسرائيــل  صفحــة  ونــشرت 
الإسرائيليــة الخريطــة المزعومــة مؤخــرًا، مصحوبــة بنــص بعنــوان "هــل 

تعلــم أن مملكــة إسرائيــل كانــت قائمــة منــذ 3000 ســنة؟". 
بالقــدس،  العربيــة  الدراســات  جمعيــة  في  الخرائــط  خبــير 

القدس بين استيطان الاحتلال 
وقمع أمن السلطة وانتهاكاتها
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة/ فلسطن: 
كشــف مصدر في كتائب القســام، الذراع العســكري 
لحركة حماس، اليوم الجمعة، أن معظم أسرى جيش 
الاحتــال المتواجديــن في شــمال قطــاع غــزة أصبحــوا 
الإسرائيــي  العــدوان  نتيجــة  المفقوديــن  عــداد  في 

المستمر عى المنطقة.
لقنــاة  صحفيــة  تصريحــاتٍ  في  المصــدر  وأكــد 
تداعيــات  مــن  مــرارًا  حــذرت  القســام  أن  "الجزيــرة"، 
مشــددًا  الأسرى،  مصــير  عــى  الإسرائيــي  العــدوان 

يعــرض  بالســكان  المكتظــة  المناطــق  اســتهداف  أن 
حياتهم للخطر.

ورئيســها  الاحتــال  حكومــة  أن  المصــدر  وأضــاف 
الكاملــة عــن  نتنياهــو يتحملــون المســؤولية  بنيامــن 
حياة الأسرى ومصيرهم، منتقدًا أسلوب الجيش في 
التعامــل مــع هــذا الملــف عــبر التجاهــل والهروب من 

الواقع.
كشــف  المــاضي،  الثــاني  نوفمبر/تشريــن  وفي 
عــن  عبيــدة،  أبــو  القســام،  كتائــب  باســم  المتحــدث 

المحتجــزات  الإسرائيليّــات  الأســيرات  إحــدى  مقتــل 
لــدى المقاومــة، نتيجــة العــدوان الإسرائيــي المكثــف 

عى شمال قطاع غزة.
مــع  منقطعًــا  كان  الــذي  الاتصــال  أن  وأوضــح 
المجاهديــن المســؤولن عــن حمايــة الأسرى، أظهــر 
أن الاحتــال يتحمــل المســؤولية المبــاشرة عــن مقتــل 
الأســيرة وتعريــض حيــاة أخــرى لخطــر شــديد، نتيجــة 
قصفه العشوائي الذي لم يراعِ أي اعتبارات إنسانية.

لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام،  كتائــب  ونــشرت 

"حماس"، الســبت الماضي، فيديو جديدًا للأســيرة 
الإسرائيليــة لــيري البــاج )19 عامــا( المحتجــزة لديهــا 
الصعــب  الواقــع  عــن  فيــه  تحدثــت  غــزة،  قطــاع  في 
بفعــل  الأسرى،  وبقيــة  هــي  تعيشــه  الــذي  والرعــب 

استمرار الغارات الإسرائيلية عى القطاع.
وظهــرت "البــاج" باكيــة في الفيديــو الــذي تزامــن مــع 
العــام  وبدايــة  الإبــادة  حــرب  عــى  يومــا   450 مــرور 
الجديــد 2025، وقالــت: "حيــاتي كلهــا أمامــي لكنها 
توقفت. اليوم بداية عام جديد وكل العالم يحتفل، 

ونحن فقط نبدأ عاما مظلما وعاما من الوحدة".
وأكــدت أن الأسرى الإسرائيليــن باتــوا يعتقدون أنهم 
ليســوا عــى ســلم أولويــات حكومتهــم ولا جيشــهم، 

"حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا".
وســبق أن أعلنــت كتائــب القســام مقتــل 33 أســيرا 
معظمهــم  قــضى  لديهــا،  المحتجزيــن  مــن  إسرائيليــا 
مناطــق  عــى  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  بقصــف 
الإبــادة في  حــرب  بــدء  منــذ  غــزة  قطــاع  مــن  مختلفــة 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.

غزة/ فلسطن: 
وثــق الدفــاع المــدني في قطــاع غــزة 7820 جثمانــاً 
اختفــت كليــاً أو جزئيا بأماكن اســتهداف القصف 
الإسرائيــي في القطــاع، وهــو مــا نســبته 10 بمالئة 
مــن شــهداء القطــاع من العــدوان عليه في أكتوبر/

تشرين أول 2023.
أمــس،  لــه،  تقريــر  في  المــدني،  الدفــاع  وأكــد 
الشــهداء  جثامــن  مــن  كبــير  عــدد  اختفــاء  أن 
التــي  المتفجــرات  كميــة  جــراء  الانصهــار  بفعــل 
أطلقهــا جيــش الاحتــال الإسرائيــي عــى أمــكان 
الاســتهداف، ليخلــف "مجــازر مروعة بحق الأحياء 

والأموات".
القصــف  حــالات  مــن   10% أن  التقريــر  وبــن 
جثامــن  مــن  أجــزاء  بتبخــر  تتســبب  الإسرائيــي 
الشــهداء، حيث لم تتمكن طواقم الدفاع المدني 
أمكــن  في  الجثامــن  مــن  العديــد  انتشــال  مــن 
أجــزاء  تبقــي  أو  تمامــا  تاشــيها  جــراء  القصــف 

بسيطة منها لا تكاد تذكر.
وأوضــح الدفــاع المــدني أن مــن يكونــون في الدائرة 
القريبــة مــن موقــع الاســتهداف تتبخــر أجســادهم 
فيــما يستشــهد الآخــرون إمــا جــراء قــوة الانفجار أو 

جراء هدم المباني بفعل شدة الانفجار.

مــن جانبــه، قــال مديــر عــام وزارة الصحــة في قطــاع 
غــزة، الطبيــب منــير الــبرش، أنــه ومنــذ اليــوم الأول 
اكتوبر/تشريــن  في  غــزة  قطــاع  عــى  للعــدوان 
2023، يســتخدم الاحتــال الإسرائيــي  مــن  أول 
عنــد  جــدًا  عاليــة  درجــات  تخلــف  فتاكــة  أســلحة 
انفجارهــا مــا يتســبب بتبخــر أجســاد الشــهداء في 

مواقع الاستهداف.
وأشــار "الــبرش"، أن هــذه الأســلحة الفتاكــة جــزء 
بخصائــص  يتمتــع  وهــو  دوليــاً،  محــرم  منهــا  كبــير 
تدميريــة عاليــة جــداً وأوزان كبــيرة، والمفارقــة أنهــا 
تســتخدم في اســتهداف خيــام النازحــن ومراكــز 
الإيــواء وهــي أماكــن غــير محصنــة للقنابــل العادية 
فكيــف هــو مصــير الشــهداء في حــال اســتهدافهم 

بمثل هذه الذخيرة الفتاكة.
التــي  القنابــل  بعــض  أن  إلى  الــبرش  ولفــت 
ضحيتهــا  وراح  عديــدة  مجــازر  في  اســتخدمت 
آلاف   4 الانفجــار  حــرارة  درجــة  تجــاوزت  المئــات 
درجــة مئويــة كما حصــل في "مجزرة الفجر" بمركز 
مــن  أغســطس/آب  في  التابعــن  مدرســة  إيــواء 
2024، التي راح ضحيتها المئات حرقاً، وتبخرت 

في هــذا الاســتهداف الكثــير مــن الجثــث ولم نجد 
لها أثر.

الناصرة/ فسطن: 
بأنــه  أمــس،  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  اعــرف 
قواته قتلت إسرائيلية وابنها خال معارك بناحل 

عوز في غاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023.
جيــش  أن  العبريــة  "هآرتــس"  صحيفــة  وذكــرت 
أجــري  الــذي  التحقيــق  في  أنــه  أعلــن  الاحتــال 
ناحــال  مــن  عامًــا   17 إليز-عربــة،  تومــر  وفــاة  في 
 7 عامًــا، صبــاح   51 ديــكا عربــة،  ووالدتــه  عــوز، 
أكتوبر/تشريــن الأول، تبــن أنهما ربما قُتل بنيران 
الجيش، واســتندت نتائج التحقيق، التي عُرضت 
أمــس عــى عائلــة تومــر ودكا، بحســب الجيــش، 
إلى سلســلة شــهادات مــن جنــود وقــادة ومدنيــن 

كانوا حاضرين في المعارك.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتال إن مسلحي 
حــماس اقتحمــوا منــزل ديــكا وأطلقــوا النــار عــى 
بــاب الملجــا الــذي كانــت تقيــم فيــه الأسرة. وأدى 
شريــك  عليكيــم،  نوعــم  مقتــل  إلى  النــار  إطــاق 
دكا. ثــم أخــذ المســلحون هاتــف ديــكا، وبــدأوا 
 - الفيســبوك  عــبر  المنــزل  في  يحــدث  مــا  ببــث 

منــازل  في  يتجــول  وهــو  تومــر  شــوهد  وهنــاك 
الكيبوتس برفقة مسلحن الذين أمروه باستدعاء 

الجيران للخروج.
ســاعة  حــوالي  بعــد  أنــه  التحقيــق  فريــق  ويقــدر 
ونصــف تمكــن تومــر مــن الهــروب مــن المســلحن 
عليــه  تعرفــت  قليلــة،  دقائــق  وبعــد  والاختبــاء. 
الكيبوتــس لمــدة ســت ســاعات  قــوة قاتلــت في 
وخلــص  عليــه،  النــار  وأطلقــت  مشــبوه  كشــخص 
نتيجــة  الأرجــح  عــى  قُتــل  تومــر  أن  إلى  التحقيــق 

نيران الجيش.
وأضاف جيش الاحتال أن المسلحن أسروا جثة 
نوعــم عليكيــم مــع ديــكا ومــع ابنتيــه دفنــة وإيــا، 
نحــو  بالتوجــه  وبــدأوا  ســيارتهم  في  ووضعوهــما 
أطلــق  الاحتــال  جيــش  قــال  حســبما  غــزة،  قطــاع 
الرصــاص عــى الجــزء الخلفــي من الســيارة ونتيجة 

إطاق النار قُتل ديكا.
ويظهــر التحقيــق أن هنــاك مخاوف معقولة من أن 
يكون دكا قد قُتل بنيران الجيش بعد أن كان في 

مركبة حددتها القوات عى أنها مركبة من غزة.

الناصرة/ فلسطن:
الاحتــال  لجيــش  معطيــات  أظهــرت 
الإسرائيــي، أن أكــثر مــن 46 ضابطــاً وجندياً 
قتلــوا في الحملــة الثالثــة مــن معــارك شــمال 
الفلســطينية والمســتمرة  مــع المقاومــة  غــزة 

منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2024.
وتتوالى إعانات جيش الاحتال الإسرائيي 
بشــكل شــبه يومــي عــن خســائره البشرية في 
شــمال قطــاع غــزة، ضمــن الحملــة التــي أعلــن 
الجــنرالات"  "خطــة  واســماها  الجيــش  عنهــا 
تســببت  والتــي  المقاومــة،  عــى  للقضــاء 
والمنــازل  التحتيــة  للبنيــة  شــامل  دمــار  في 

والمدارس والمستشفيات.

التــي  الاحتــال  جيــش  معطيــات  وبحســب 
أعلنهــا خــال الــــ90 يوماً الماضيــة، وتابعتها 
"وكالــة ســند للأنبــاء"، فقــد قتــل )قائد اللواء 
401( إحســان دقســة، ونائــب قائــد )الفرقــة 

خــال  وذلــك   )52 )الكتيبــة  وقائــد   )162

كمائن أعدتها المقاومة وتم استدراج جيش 
الاحتال لها.

 ،2024 أول  أكتوبر/تشريــن  نهايــة  وفي 
أربعــة  مقتــل  عــن  الاحتــال  جيــش  أفصــح 
عســكرين، بينهــم الضابــط يهوناتــان جــوني 
كيريــن وجميعهــم مــن )الوحــدة 888( جــراء 
انفجــار عبــوة ناســفة داخــل أحــد المباني في 

جباليا.

أعلــن   ،2024 أول  ديســمبر/كانون  وفي 
فصيلــة  قائــد  مقتــل  عــن  الاحتــال  جيــش 
مســتوطني  مــن   )601 الهندســة  )كتيبــة 
القــدس  قــرب  شــيمش"  "بيــت  مســتوطنة 
هــذه  مــن   16 الـــ  الجنــدي  وهــو  المحتلــة 
الحــرب  خــال  قُتــل  الــذي  المســتوطنة 

الحالية.
برصــاص  القتــى  العســكرية  الرتــب  وآخــر 
ينايــر   7 الجديــد  العــام  بدايــة  المقاومــة، 
2025، هــو الرائــد دفــير تســيون ريفــاح )28 

عامــا( وهــو قائــد سريــة في )الكتيبــة 932(، 
ونائبه النقيب إيتان يسرائيل شــكنازي )24 

عاما( من )لواء ناحال(.

فــإن  الاحتــال  جيــش  إذاعــة  وبحســب 
المقاومــة تمكنــت مــن قتــل 63 قائــد سريــة 
الإبــادة  حــرب  منــذ  سريــة  قائــد  نائــب  و20 

الجماعية عى قطاع غزة.
في  الإسرائيــي،  الاحتــال  جيــش  واعــرف 
بيــان ســابق، بإصابــة 5331 ضابطــا وجنديــا 
عــى الجبهــات كافــة، و779 منهم جروحهم 
أكتوبــر/   7 الحــرب في  انــدلاع  صعبــة، منــذ 

تشرين الأول 2023.
الاحتــال  جيــش  معطيــات  وأوضحــت 
الإسرائيــي أن 261 جنديــاً يتلقــون العــاج 
بعــد إصابتهــم في معــارك غــزة ولبنان، منهم 

23 حالة خطرة.

رام الله/ فلسطن: 
قُتِل ثاثة مستوطنن وأصيب 10 آخرين، في 
131 عمــاً مقاومــاً بالضفــة الغربيــة والقــدس، 

خال الفرة الممتدة من 3 يناير/كانون الثاني 
2025، حتى التاسع من الشهر نفسه.

ورصد مركز معلومات فلسطن "معطى" 131 
عمــاً مقاومــاً نوعيــاً وشــعبياً، تضمــن20 عملية 
طعــن،  ومحاولــة  مســلح،  واشــتباك  نــار  إطــاق 

وتفجير 20 عبوة ناسفة في آليات الاحتال.
أو  عســكرية  آليــات   3 المقاومــون  وأعطــب 

جانــب  إلى  المســتوطنن،  بمركبــات  الإضرار 
في  المســتوطنن  مــن  اعتــداء  لـــ17  التصــدي 

أنحاء متفرقة بالضفة.
ونفــذ الشــبان 5 عمليــات إلقــاء زجاجــات حارقة 
اقتحاماتهــا  خــال  الاحتــال  قــوات  صــوب 

إلى  إضافــة  والقــدس،  الضفــة  في  المتكــررة 
انــدلاع مواجهــات وإلقــاء حجــارة في 59 نقطــة 
متفرقــة. وخرجــت 6 مظاهــرات شــعبية منــددة 
الإبــادة  وحــرب  الإسرائيــي،  الاحتــال  بجرائــم 

الجماعية المستمرة عى قطاع غزة.

مصدر بالقسام: أسرى الاحتلال بالشمال 
في عداد المفقودين وهذا ما حذرنا منه

منذ بدء حرب الإبادة على غزة..

الدفاع المدني: 7820 جثماناً تبخرت 
كلياً أو جزئياً باستهدافات الإسرائيلية

بينهم قائد قائد اللواء 401..

46 ضابطــــاً إسرائيليــــــاً قتلـــــوا 

بمعارك شمال غزة في 90 يوماً

خلال الأسبوع الماضي..

مقتل 3 مستوطنين في 131 عملًا مقاوماً بالضفة والقدس

جيش الاحتلال يعترف بقتل 
إسرائيلية وابنها بهجوم 7 أكتوبر
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غزة/ رامي محمد
التداعيــات  مــن  اقتصاديــون  خــبراء  حــذر 
الســلبية الخطيرة لقرار الاحتال الإسرائيي 
وقف نشــاط وكالة غوث وتشــغيل الاجئن 
الفلســطينين )الأونــروا( في الضفــة الغربيــة 
فبرايــر  في  تنفيــذه  والمقــرر  غــزة،  وقطــاع 

المقبل. 
وأكــدوا في مقابــات منفصلــة مــع صحيفــة 
تدهــور  القــرار ســيؤدي إلى  أن  "فلســطن" 
كبــير في الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والإنســانية، مــما ينــذر بخلــق أزمــات إضافية 

قد تؤثر عى الاستقرار في المنطقة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة

الخبــير  حلــس،  رائــد  الدكتــور  أوضــح 
الأونــروا  نشــاط  وقــف  قــرار  أن  الاقتصــادي، 
ســيؤثر بشــكل مبــاشر عــى آلاف الموظفــن 
الذيــن يعتمــدون عــى دخلهــم مــن الوكالــة 
ارتفــاع  إلى  ســيؤدي  مــما  أسرهــم،  لإعالــة 
حــاد في معــدلات البطالــة في مناطق تعاني 
أصــاً مــن أوضــاع اقتصاديــة صعبة. وأضاف 
أن فقــدان هــذه الوظائــف ســيضعف القــدرة 
ســلبًا  ســيؤثر  مــما  للمواطنــن،  الشرائيــة 
ويــر  المحــي  الاقتصــادي  النشــاط  عــى 

بالقطاعات التجارية والخدمية.
وأشــار حلــس إلى أن الأونــروا تقــدم خدمات 
أساســية  واجتماعيــة  وصحيــة  تعليميــة 

لمايــن الاجئــن الفلســطينين، وأن وقف 
هــذه  في  كبــيرة  فجــوة  ســيخلق  نشــاطها 

إلى  ســيؤدي  ذلــك  أن  وأكــد  الخدمــات. 
تدهور المؤشرات الصحية والتعليمية، مما 

الفلســطينية  الحكومــة  عــى  الضغــط  يزيــد 
والمؤسسات المحلية التي تعاني من نقص 

الموارد.
لــن  القــرار  تداعيــات  أن  مــن  حلــس  وحــذر 
بــل  الاقتصــادي،  الجانــب  عــى  تقتــصر 
الاجتماعــي  الاســتقرار  أيضًــا  ستشــمل 
والســياسي. وأشــار إلى أن فقــدان الوظائــف 
والخدمات قد يؤدي إلى موجة احتجاجات 
تحديــات  يخلــق  مــما  اســتقرار،  وعــدم 
إضافية عى المســتوى الســياسي والأمني. 
وأضــاف أن تصاعــد الإحبــاط بــن الاجئــن 
الدوليــة  الجهــود  يعرقــل  قــد  الفلســطينين 
والإقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ودعــا حلس المجتمع الدولي والمؤسســات 
لتقديــم  السريــع  التحــرك  إلى  الإنســانية 
اســتمرار  تضمــن  مســتدامة  وحلــول  بدائــل 
الأسر  ودعــم  الأساســية  الخدمــات  تقديــم 

المتررة.
خلفية القرار الإسرائيلي

الكنيســت  أقــر   ،2024 أكتوبــر   28 في 
الإسرائيــي قانونًــا يحظــر نشــاط الأونــروا في 
أن  عــى  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضي 
يدخــل حيــز التنفيــذ في نهاية يناير 2025. 
لتقديــم   1949 عــام  الأونــروا  وتأسســت 
الأساســية  والخدمــات  الإنســاني  الدعــم 
عــام  نزحــوا  الذيــن  الفلســطينين  لاجئــن 
 5.7 مــن  أكــثر  الوكالــة  وتخــدم   .1948

مليــون لاجــئ فلســطيني مســجل في مناطق 

عملها، وتعتمد بشــكل كبير عى التبرعات 
الدولية.

من جانبه، قال الدكتور نور أبو الرب، الخبير 
إلى  ترامــب  دونالــد  عــودة  إن  الاقتصــادي، 
سدة الحكم في الولايات المتحدة قد تكون 
لها تداعيات خطيرة عى مستقبل الأونروا. 
وأوضح أن ترامب تبنى خال فرته الرئاسية 
تمثلــت  للوكالــة،  مناهضــة  سياســة  الأولى 
في تقليــص الدعــم الأمريــي بشــكل كبــير، 
بل ووقف التمويل تمامًا في بعض الأحيان.

وأضاف أبو الرب أن ترامب كان يســعى من 
خــال هــذه السياســات إلى الضغــط عــى 
سياســية،  تنــازلات  لتقديــم  الفلســطينين 
خاصة فيما يتعلق بقضية الاجئن. وأشار 
إلى أن عــودة ترامــب قــد تعنــي المزيــد مــن 
الضغط عى الأونروا، مما يزيد من صعوبة 
الإنســانية  الخدمــات  تقديــم  اســتمرارية 
الأساسية لماين الاجئن الفلسطينين.

وحــذر الخــبراء مــن أن وقــف نشــاط الأونــروا 
ســيؤدي إلى تفاقــم الأوضــاع الإنســانية في 
غــزة والضفــة الغربيــة، مــما يزيــد مــن معانــاة 
يعتمــدون  الذيــن  الفلســطينين  الاجئــن 
بشــكل كبــير عــى خدمــات الوكالــة. ودعــوا 
هــذه  لمواجهــة  عاجــل  دولي  تدخــل  إلى 
في  الأوضــاع  انهيــار  ومنــع  التحديــات 

المنطقة.

القدس المحتلة-غزة/ محمد سليمان:
لم تتدخــل أجهــزة أمــن الســلطة في بلــدة العيزرية شرقي 
القــدس المحتلــة لحمايــة عائلة أبو الريش من اعتداءات 
المــاضي،  الأســبوع  الاحتــال  وشرطــة  المســتوطنن 
بــل عــى العكــس، تحركــت قــوة كبــيرة مــن أجهــزة الأمــن 
لاقتحــام منــزل الحــاج عاصــم أبو الريــش واعتقاله بطريقة 

وُصفت بالوحشية.
جــاءت هــذه الخطــوة بعــد أن ألقــى الحــاج عاصــم خطبــة 
اســتمرار  فيهــا  انتقــد  البلــدة،  أحــد مســاجد  جمعــة في 
ذلــك  في  بمــا  ومخيمهــا،  جنــن  في  الســلطة  عمليــات 
حــرق المنــازل وســفك الدمــاء. ووفقًــا لابــن عمــه، محمــد 

أبــو الريــش، فــإن عــشرات المركبــات التابعــة لأجهــزة أمــن 
الســلطة اقتحمــت منــزل الحــاج عاصــم، واعتــدت عليــه 

وعى أبنائه وأقاربه وجيرانه الذين حاولوا الدفاع عنه.
وقــال محمــد أبــو الريــش لصحيفــة "فلســطن": "جيــوش 
الاحتــال والمســتوطنن يهاجمــون العيزريــة ويعتقلــون 
ولكــن  الســلطة،  مــن  حمايــة  أو  تدخــل  أي  دون  شــبابها 
قــوة  تــأتي  الحــاج عاصــم،  باعتقــال  عندمــا يتعلــق الأمــر 
كبــيرة كأنهــا تســتعد لاحتــال مدينــة". وأضــاف: "الحــاج 
عاصــم لم يرتكــب أي جريمــة، بــل دعــا في خطبتــه إلى 

الوحدة الوطنية ووقف إراقة الدماء الفلسطينية".
الحــاج  اعتقــال  أســلوب  أن  إلى  الريــش  أبــو  وأشــار 

عاصــم يشــبه إلى حــد كبــير اقتحامــات جيــش الاحتــال 
الإسرائيــي، مــن حيــث العنــف وانتهــاك حرمــة المنــازل. 
مــن  المواطنــن  حمايــة  عــن  الســلطة  تقاعــس  وانتقــد 
بقــوة ضــد  اعتــداءات المســتوطنن، في حــن تتــصرف 

المواطنن الذين يعبرون عن آرائهم.
أمــن  أجهــزة  تحميــل  عــى  الريــش  أبــو  عائلــة  وشــددت 
الســلطة المســؤولية الكاملــة عــن ســامة الحــاج عاصــم، 
أثنــاء  الإســاءة  أو  للتعذيــب  لــه  تعــرض  أي  مــن  محــذرة 

احتجازه.
هــذه الحادثــة تــأتي في إطــار حملــة أمنيــة مكثفــة تشــنها 
الســلطة ضــد النشــطاء السياســين والمقاومــن، حيــث 

الرابــع  لليــوم  جنــن  في  العســكرية  عملياتهــا  تواصــل 
والثاثن عى التوالي. كما تم اختطاف الصحفي جراح 
خلــف في جنــن، بينــما لا يــزال الصحفيــان محمــود مطــر 

وهمام عتيي رهن الاعتقال.
المجلــس  لرئيــس  الثــاني  النائــب  أدان  جهتــه،  مــن 
هــذه  خريشــة،  حســن  الفلســطيني،  التشريعــي 
الممارســات، ووصفهــا بأنهــا "مخالفــة للقانون الأســاسي 
الفلسطيني". وقال خريشة لـ"فلسطن": "نعيش ظروفًا 
مقلقة، حيث يتم اســتهداف المواطنن بســبب آرائهم، 
في وقــت يواجــه شــعبنا هجــمات مســتمرة مــن الاحتــال 

والمستوطنن".

وأضــاف: "الشــعب الفلســطيني موحــد خلــف مقاومتــه 
المجتمــع  ذلــك  في  بمــا  عنــه،  الجميــع  تخــي  بســبب 
الــدولي، الــذي يتغــاضى عن انتهــاكات الاحتال". وأكد 
ليســوا  وغيرهــا  جنــن  في  الســلطة  تســتهدفهم  مــن  أن 

مجرمن، بل مقاومون معروفون للجميع.
هــذه الأحــداث تضــع عامــات اســتفهام كبــيرة حــول دور 
أجهزة الأمن الفلســطينية، التي يتهمها البعض بالتواطؤ 
الذيــن  للمواطنــن  تواصــل قمعهــا  بينــما  مــع الاحتــال، 

يعبرون عن رفضهم لانتهاكات التي يتعرضون لها.
حادثــة  عــى  رســميًا  الفلســطينية  الســلطة  تعلــق  ولم 

اعتقال الحاج عاصم أبو الريش حتى الآن.

غزة/ عي البطة:
التاريخيــة"،  لـ"إسرائيــل  مزعومــة  خريطــة  أثــارت 
تشــمل أجــزاء مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة 
والأردن،  وســوريا  لبنــان  مــن  أراضٍ  إلى  بالإضافــة 
مخــاوف مــن مخططــات صهيونيــة توراتيــة تهــدف 
العربيــة  الأراضي  مــن  مزيــد  عــى  الســيطرة  إلى 
بدعم غربي، في محاولة لتحقيق الحلم الصهيوني 

القديم بإنشاء "دولة من النهر إلى البحر".
ونــشرت صفحــة "إسرائيل بالعربيــة" التابعة لوزارة 
الخارجيــة الإسرائيليــة الخريطــة المزعومــة مؤخــرًا، 
مملكــة  أن  تعلــم  "هــل  بعنــوان  بنــص  مصحوبــة 

إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".
تزوير التاريخ لأغراض توسعية

العربيــة  الدراســات  جمعيــة  في  الخرائــط  خبــير 
الخريطــة  أن  أكــد  تفكجــي،  خليــل  بالقــدس، 
الإسرائيليــة تمثــل "محاولــة لتزويــر التاريــخ لصالــح 
التوســعية  أطماعهــم  وتحقيــق  الإسرائيليــن" 
العربيــة. وأوضــح تفكجــي لصحيفــة  في المنطقــة 
"فلســطن" أن إسرائيــل تعمــل عــى تطبيــق جــزء 
مــن هــذه الخريطــة عــبر ســيطرتها عــى قمــم جبــل 
الشــيخ والتوغــل في محافظــة القنيطــرة الســورية، 

بالإضافة إلى توســعها في مناطق مثل يهودا وبئر 
السبع وصولًا إلى جبال جلعاد.

وأشــار تفكجــي إلى أن )إسرائيــل( طبقــت بالفعــل 
أجــزاء مــن هــذه الخريطــة عــى أرض الواقــع، كــما 
حــدث في اتفاقيــة وادي عربــة مــع الأردن، والتــي 
تضمنــت قيــودًا عــى الطــيران الأردني في منطقــة 

الأغوار.
تغيير جغرافي مدعوم دوليًا

وأضــاف تفكجــي أن )إسرائيل( اســتغلت الظروف 
الدوليــة والدعــم الأوروبي والأمريــي، خاصــة مــع 
وصول إدارة أمريكية مؤيدة لها، لتحقيق أطماعها 

التوسعية باستخدام الأساطير الدينية.
جغرافيــا  تغيــير  في  جــادة  )إسرائيــل(  أن  وأكــد 
المنطقة، مستشــهدًا بفرضها الســيادة عى أجزاء 
الغربيــة المحتلــة، ومــا حــدث مؤخــرًا  الضفــة  مــن 
في جنــوب لبنــان حيــث قُتــل باحــث تــوراتي كان 

يبحث عن آثار يهودية.
وتوقع تفكجي أن تشــهد المنطقة خريطة جديدة 
أن  إلى  تشــير  المعــالم  لكــن  ماهيتهــا،  نعــرف  "لا 
المدعومــة  المهيمنــة  القــوة  ســتكون  إسرائيــل 

أمريكيًا".

اتجاهات استعمارية متطرفة
السياســية  الشــؤون  في  الخبــير  رأى  جانبــه،  مــن 
الدكتور أحمد عوض أن الخريطة التوراتية تعكس 
لـ)إسرائيــل(،  الجديــدة  الاســتعمارية  الاتجاهــات 

التي لم تحدد حدودها بشكل واضح من قبل. 
وأضــاف عــوض لـ"فلســطن" أن النخبــة السياســية 
الحكومــة  في  خاصــة  )إسرائيــل(،  في  الحاليــة 
الدينيــة  الاتجاهــات  عليهــا  تســيطر  اليمينيــة، 
الكــبرى  بفكــرة ")إسرائيــل(  التــي تؤمــن  المتطرفــة 

من الفرات إلى النيل".
وأشــار عــوض إلى أن التغيــيرات التــي طــرأت عــى 
التفكــير  ســيطرة  تعكــس  الإسرائيــي  الموقــف 
المتطــرف، الــذي يفتقــر إلى الكوابــح ويميــل إلى 

العدوان والعنف. 
وأضــاف: ")إسرائيــل( تعمــل عــى إعــادة تشــكيل 
التاريخيــة  اللحظــة  أن  معتقــدة  الأوســط،  الــشرق 

مناسبة لتحقيق ذلك".
حدود التوسع الإسرائيلي

ورغــم التصريحــات المتطرفــة لبعــض المســؤولن 
بتســلئيل  الماليــة  وزيــر  مثــل  الإسرائيليــن، 
الغربيــة  الضفــة  بضــم  تعهــد  الــذي  ســموتريتش 

)إسرائيــل(  أن  عــوض  يــرى   ،2025 عــام  بحلــول 
لــن تتمكــن مــن تغيــير الحــدود بشــكل جــذري دون 

خوض حروب جديدة. 
وأوضــح أن )إسرائيــل( قــد تكتفــي بضــم أجــزاء مــن 
الفلســطينية،  الســلطة  الغربيــة وإضعــاف  الضفــة 
تبقــى خيــارًا مفضــاً  دون إســقاطها تمامًــا، لأنهــا 

للأطراف الأمريكية والأوروبية والعربية.
أن )إسرائيــل( لا تســتطيع بمفردهــا  عــوض  وأكــد 
إسقاط حل الدولتن أو إنهاء السلطة الفلسطينية 

دون دعم دولي.
وفي ســياق متصــل، كشــفت هيئــة البــث العبريــة 
الرسمية عن اعتزام رئيس وزراء الاحتال بنيامن 
نتنياهــو إدراج قضيــة ضــم الضفــة الغربيــة ضمــن 
جــدول أعــمال حكومتــه، خاصة بعــد تولي الرئيس 

الأمريي جو بايدن مهامه.
يــأتي ذلــك في وقــت تدعــو فيــه جماعــات يمينيــة 
متطرفــة إلى إقامــة "إسرائيــل الكــبرى" بــن النيــل 
مــن  يزيــد  مــما  توراتيــة،  مزاعــم  وفــق  والفــرات، 
مخططــات  مــن  والعــرب  الفلســطينين  مخــاوف 
خريطــة  تشــكيل  تعيــد  قــد  جديــدة  توســعية 

المنطقة.

هجرة جماعية غير مسبوقة 
من )إسرائيل( تعكس أزمة 

عميقة في المجتمع الإسرائيلي
دير البلح/ عبد الله يونس: 

التــي  الجماعيــة  الهجــرة  موجــة  إن  جابــر  إبراهيــم  الإسرائيــي  الشــأن  في  الخبــير  قــال 
شــهدتها )إسرائيــل( عــام 2024، والتــي وصلــت إلى أرقــام غــير مســبوقة منــذ تأســيس 

الكيان عام 1948، تعكس حجم الأزمة العميقة التي يعيشها المجتمع الإسرائيي.
وأشــار جابر في تصريح لصحيفة "فلســطن" إلى أن أحداث أكتوبر 2023، المعروفة 
بـ"طوفــان الأقــى"، كانــت نقطــة تحــول رئيســية. فبعــد نجــاح المقاومــة الفلســطينية 
بقيــادة حركــة حــماس في اخــراق المســتوطنات الإسرائيليــة، اهتزت ثقــة الإسرائيلين 

في قدرة حكومتهم عى توفير الأمان.
دفــع آلاف  النوعيــة،  الاخراقــات  هــذه  بعــد  بالأمــن، خاصــة  الشــعور  "فقــدان  وقــال: 

الإسرائيلين إلى البحث عن حياة أكثر استقرارًا خارج فلسطن المحتلة".
وأضــاف أن الحــرب عــى غــزة كشــفت هشاشــة القيــادة الإسرائيليــة، موضحًــا: "فشــل 
)إسرائيــل( في تحقيــق انتصــار حاســم، إلى جانــب الانقســامات السياســية العميقــة 
والمظاهرات الداخلية، جعل الإسرائيلين يشعرون بأن المشروع الصهيوني بات غير 

قادر عى تحقيق تطلعاتهم".
واختتم جابر بالقول: "هذه الموجات المتزايدة من الهجرة تمثل شهادة واضحة عى 
الفلســطينين في تحــدي الاحتــال، وعــى أن صمودهــم ومقاومتهــم أصبحــا  نجــاح 

عاماً رئيسيًا في زعزعة استقرار هذا الكيان".
وبحســب دائــرة الإحصــاء المركــزي الإسرائيليــة، يبلــغ عــدد ســكان إسرائيــل حاليًــا 10 
مايــن و27 ألــف نســمة، منهــم 7 مايــن و707 آلاف يهــودي وآخــرون )%76.9 مــن 

السكان(، ومليونان و104 آلاف عربي )%21(، و216 ألف أجنبي )2.1%(.
وتــأتي هــذه الأرقــام في ظــل تصاعــد وتيرة الهجرة، التي يُنظر إليها كمؤشر عى تراجع 
الثقــة في مســتقبل المــشروع الصهيــوني وســط تصاعــد التحديات الأمنية والسياســية 

والاجتماعية.

القدس بين استيطان الاحتلال وقمع أمن السلطة وانتهاكاتها

خبراء: إسرائيل تلجأ لتزوير التاريخ لتحقيق 
مشاريعها التوسعية في المنطقة

خبــــراء اقتصاديــــون يحــذرون مـــن تداعيـــات 
وقـــف نشـــاط الأونــروا فـــــي الضفـــة وغــزة
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
يكشــف اعتــماد جيــش الاحتــال الــكي عــى 
التكنولوجيا في حرب الإبادة التي يشنها عى 
قطــاع غــزة عــن حالــة الضعــف والرهــل القتالي 
مياديــن  في  الإسرائيــي  للجنــدي  الكبــيرة 

المعارك ومحاور القتال المختلفة.
لالتحــام  المقاومــة  بثتهــا  كثــيرة  مشــاهد  وفي 
فــرار  أظهــرت  الاحتــال،  آليــات  مــع  مقاتليهــا 
المقاومــن  أمــام  مــن  الإسرائيليــن  الجنــود 
الفلسطينين، لحظة تقدم المقاومن بشجاعة 

نحو أماكن يتحصن بها جنود الاحتال.
وأدى الاعتــماد عــى التكنولوجيــا إلى ضعــف 
فيقــول  القتــال،  ميــدان  في  الجنــود  مهــارات 
جيــش  في  ســابقًا  البشريــة  المــوارد  مديــر 
الضعــف:  حالــة  عــن  بريــك  إســحق  الاحتــال 
"هــذا الجيــش مرهــل وضعيــف ولا يســتطيع 

المواجهة في الميدان".
حــد  إلى  وصــل  الاحتــال  أن  خــبراء  ويعتقــد 
يعتمــد عــى التكنولوجيــا بشــكل مفرط، ســواء 
أنظمــة  تحركهــا  التــي  المســيرات  خــال  مــن 
إلكرونيــة مرتبطــة ببرامــج الــذكاء الاصطناعــي، 
والروبوتــات،  الأوتوماتيكيــة،  والرشاشــات 
والمدرعــات غــير المأهولــة، وحتــى في تبــادل 
وطائــرات  الحربيــة  الطائــرات  بــن  المعلومــات 
بدون طيار، بحيث قلل من فاعلية الجنود في 
الميــدان بهــدف "حمايتهــم"، كــما وضــع رئيس 

الأركان السابق أفيف كوخافي في خطته.
ورغــم توظيــف ترســانة عســكرية هائلــة تعتمــد 
"آلــة  عــن  عبــارة  أصبحــت  التكنولوجيــا،  عــى 
دمــار" ارتكبــت مجــازر بشــعة في غــزة، تخلــت 
المقاومــة عــن التكنولوجيــا للتغلــب عــى هــذا 

التحدي الكبير.
العســكري  الخبــير  رأى  الإطــار،  هــذا  في 
والاســراتيجي اللــواء فايــز الدويــري أن جيــش 
الســنوات  خــال  هيكلتــه  تمــت  الاحتــال 
القــوات  عــى  الاعتــماد  يقلــل  بمــا  الماضيــة 
وتقويــة  التكنولوجيــا  تعظيــم  لصالــح  الأرضيــة 
في  حــدث  مــا  أن  إلى  مشــيًرا  الجــو،  ســاح 
المــاضي  الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع 
المراقبــة  حقــل  في  العاملــن  فشــل  "يؤكــد 
التكنولوجيــة الذيــن كانــوا -حســبما قــال بعــض 

المراقبــة  شاشــات  يركــون  الجيــش-  جنــود 
لساعات دون متابعة".

وعــاش الاحتــال أســوأ مراحــل الاعتــماد عــى 
التكنولوجيــا في هجــوم المقاومــة في الســابع 
فحســب   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن 
تقريــر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: 
"انهــار خــط الدفــاع الــذي كان يعتمــد بالكامــل 
مــن  مجموعــة  عــى  بــل  التكنولوجيــا،  عــى 
العــالم،  في  الأحــدث  بعضهــا  التقنيــات، 
وبعضهــا فخــر التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة، 
التنبيــه  الأقــل  عــى  المفــرض  مــن  كان  التــي 

وتوفير الحماية الأولية".
الصحيفــة،  وفــق  الجــدار،  هــذا  ويتضمــن 
علويًــا  وســياجًا  الأرض،  تحــت  عميقًــا  حاجــزًا 
حســيًا )حســاس للمــس(، ومجموعــة كامــيرات 
واللمــس  للحركــة  استشــعار  وأجهــزة  متطــورة، 
خلويــة  وهوائيــات  الأرض،  وتحــت  الســطحية 
وأبــراج تنصــت، وبالطبــع مواقع "الرامي" - برج 
عــن  تفعيلــه  يتــم  الأعــى،  في  رشــاش  يعلــوه 
بعــد عنــد الــرورة مــن قبــل مراقبــات يجلســن 
في مقر الفرقة أمام الشاشات، ومن المفرض 

أن يرصدن أي تحرك عى الحدود.
ما يثير استغراب الصحيفة هو كيف أسقطت 
لحركــة  العســكري  الــذراع  القســام  كتائــب 
والمتقــدم  الافــراضي  الجــدار  هــذا  حــماس 
بوســائل  لحظــة،  في  التقنيــة  عــالي  للغايــة 
دخلــت معظمهــا حيــز الاســتخدام بالفعــل في 
واحــدة:  باســتثناء  الأولى،  العالميــة  الحــرب 
شراؤهــا  يمكــن  التــي  طيــار  بــدون  الطائــرات 
اليوم من أي متجر للأدوات الذكية. وشاركت 
35 طائــرة بــدون طيــار، وقامــت هــذه الأدوات 

بتدمــير كل الوســائل الإسرائيليــة التــي تعتمــد 
عى التكنولوجيا.

وبنفــس الطريقــة، لا تــزال المقاومــة تســتخدم 
المضــادة   RPG وقــواذف  والكمائــن  العبــوات 
للــدروع، فضــاً عــن أنظمــة اتصــال بعيــدة عــن 
المقاتــل  شــجاعة  إلى  إضافــة  التكنولوجيــا، 
المقــاوم في الميــدان واعتماد أســاليب مناورة 
وتضليل لأنظمة المراقبة في الجو الذي يكتظ 
بكافــة الطائــرات: حربية، اســتطاع، مســيرات، 
الاحتــال  تكبــد  في  تســبب  مــما  تجســس، 

خسائر باهظة في الآليات والأفراد.
اعتماد مفرط

ويرى الكاتب في الشأن السياسي والعسكري 
التكنولوجيــا المفرطــة  الرحمــن أن  أحمــد عبــد 
أضرت بالجنــود وبالقــدرة القتاليــة، حتــى جنود 
القــوات الخاصــة التــي كانــت إسرائيــل تفاخــر 
بهــم عــى الدوام أصبحوا عرضة لاســتهداف، 
لإظهــار  فرصــة  المقاومــن  أعطــى  مــا  وهــو 
وتمســكهم  القتاليــة  وعقيدتهــم  إمكانياتهــم 
الآلــة  وجــه  في  الوقــوف  خــال  مــن  بأرضهــم 
يــوم قطــاع  التــي تدمــر كل  الهائلــة  العســكرية 

غزة.
الإمكانيــات،  في  الفــارق  هــذا  كل  رغــم  لكــن 
كانــت الغلبــة في الميــدان لصالــح المقاومــة، 
كما تثبت وتظهر المشــاهد في شــمال القطاع 
وجنوبــه، حيــث يعتمــد المقــاوم عــى بســالته 
الجنــدي  اعتــاد  بينــما  العســكرية،  وعقيدتــه 
الإسرائيي عى الجلوس في طائرة أو مدرعة.

"فلســطن":  لصحيفــة  الرحمــن  عبــد  ويقــول 
"الاحتــال ليــس في هــذه الحــرب يعتمــد عــى 
التكنولوجيــا فحســب، بــل منــذ عــشر ســنوات 
يحــاول تحويــل الجيــش إلى جيــش 'ديجتــالي' 
بحيــث  العســكرية،  بالمفاهيــم  يوصــف  كــما 
مــن  النــار  بإطــاق  التكنولوجيــا  عــى  يعتمــد 
الرشاشــات الأوتوماتيكيــة والطائرات المســيرة 
والروبوتــات والآليــات المدرعــة المســيرة وغــير 

المأهولة".
وأضاف بأن معظم ترسانة الاحتال العسكرية 
ناحيــة  مــن  حتــى  التكنولوجيــا،  عــى  تعتمــد 
الحــربي  الطــيران  بــن  المعلومــات  تبــادل 
الإحداثيــات  إعطــاء  أجــل  مــن  والاســتطاع 
لقصــف مــا، يتــم بشــكل إلكــروني في كثير من 
الأحيــان وبــدون تواصــل بــشري، إضافــة إلى مــا 
نشــاهده خــال الحــرب بتقديــم مبــادئ الــذكاء 
الاصطناعــي عــى كل المبــادئ الأخــرى، ســواء 

عى مبادئ الإشراف المباشر

تابــع،  انتقــل جيــش الاحتــال، كــما  وبالتــالي، 
 180 حــوالي  تعــداده  يبلــغ  كبــير  جيــش  مــن 
 600 نحــو  إلى  إضافــة  نظامــي  جنــدي  ألــف 
ألــف جنــدي احتيــاط، إلى جيــش صغــير ولكــن 
بإمكانيــات تكنولوجيــة كبــيرة وهائلــة، بحيــث 
أصبــح الحاســوب هــو مــن يحــدد مــن تقصــف 
هــذه الطائــرات وإلى أيــن تتجه، وكذلك الحال 

بالدبابة.
متزايــد  بشــكل  التكنولوجيــا  اســتخدام  ويتــم 
حيــث  الإنســان،  حقــوق  لانتهــاك  كأداة 
تُســتخدم أدوات مثــل أنظمــة المراقبــة والــذكاء 
الاصطناعــي وتحليــل البيانــات لأغــراض قائمــة 

عى التتبع والمراقبة.
رد فعل المقاومة

هــذا  مــع  المقاومــة  تعاملــت  المقابــل،  في 
لأنــه  البدايــة،  في  الصعوبــة  مــن  بــيء  الأمــر 
"مــن الصعــب جدًا مواجهــة التكنولوجيا، ومن 
الصعــب أن تواجــه الأدوات العســكرية الهائلــة 

وأن تواجــه تحالفًــا دوليًــا مــن أمريــكا وبريطانيــا 
طائراتهــا  جــيّرت  وكلهــا  وألمانيــا،  وفرنســا 
كل  لرصــد  الصناعيــة  وأقمارهــا  ومســيراتها 
حركــة تجــري في قطــاع غــزة في مســاحة ضيقــة 
للتعامــل معهــا"،  بالإمكانيــات المعــدة  قياسًــا 

كما يقول.
ولفــت إلى أنــه في بدايــة الحــرب كانــت تحلــق 
طائــرات أمريكيــة متطــورة عــى امتــداد شــاطئ 
إلكــروني أو  بريــد  غــزة، ترصــد أي مكالمــة أو 
رســالة نصيــة ومــا لا يخطــر عــى بال الناس غير 

المطلعن.
وطــورت المقاومــة نفســها، وفــق عبــد الرحمــن، 
وقلصــت اعتمادهــا عى التكنولوجيا لمجابهة 
الاتصــالات  ووقفــت  الإلكرونيــة،  التحديــات 
حتــى  الاســلكية،  أو  الســلكية  ســواء  نهائيًــا 
جــرى  بالمقاومــة  الخاصــة  الاتصــال  منظومــة 
اكتشــاف  الحــرب  بدايــة  في  تــم  لأنــه  وقفهــا، 
خــال  مــن  المنظومــة  هــذه  في  خــروق  وجــود 
حراريــا،  يصــور  كان  حديــث  أمريــي  طــيران 
مــن خــال  نقــاط المقاومــن  بعــض  واكتشــف 

رصد أساك الهاتف التي تصدر حرارة.
التكنولوجــي  التفــوق  واجهــت  المقاومــة  أن  ورأى 
بتقليص الاعتماد عليها نهائيًا، ســواء عى صعيد 
الاتصــالات الداخليــة أو الخارجيــة، وعــى العكــس 
تمامًــا، اعتمــد جيــش الاحتــال عــى التكنولوجيــا 

وقلص الاعتماد عى العنصر البشري.
وقــال: "عندمــا نشــاهد المعــارك الجاريــة في 
يونــس  وخــان  رفــح  ومحافظــة  القطــاع  شــمال 
وغــزة، ســواء التــي تجــري في الميــدان أو داخل 
كانــت  التموضعــات،  بعــض  في  أو  البيــوت، 
تنتهي لصالح المقاومن، رغم أنهم لا يملكون 
مناظــير رؤيــة ليليــة ولا ســاحًا حديثًــا، وآليــات 

واتصالات متقدمة".
الجنــدي  معــدات  بــن  الرحمــن  عبــد  وقــارن 
الإسرائيــي والمقاتــل المقــاوم، مبينًــا أن فــارق 
الاحتــال  جنــدي  لصالــح  هائــل  الإمكانيــات 
وبندقيــات  عســكرية  بإمكانيــات  المحصــن 
ومناظــير ليليــة تبلــغ قيمــة مــا يحملــه الجنــدي 
المقابــل  في  دولار،  ألــف   100 نحــو  الواحــد 
الأحيــان  بعــض  في  حــذاءً  المقــاوم  يرتــدي  لا 

بسبب صعوبة الأوضاع.

غزة/ صفا:
خطــر  غــزة  قطــاع  شــمالي  في  المتبقــن  المواطنــون  يواجــه 
وخدمــة  طبيــة  رعايــة  أي  غيــاب  ظــل  في  المحقــق،  المــوت 
عــن  المستشــفيات  خــروج  مــع  والجرحــى،  للمــرضى  صحيــة 
المطبــق  والحصــار  الإسرائيــي  الاجتيــاح  وتواصــل  الخدمــة، 

عى المحافظة منذ 99 يومًا.
بــدء عمليتــه العســكرية شــمالي القطــاع في الخامــس  ومنــذ 
مــن تشريــن الأول/أكتوبــر المــاضي، تعمــد جيــش الاحتــال 

استهداف كل ما هو متحرك بشتى الوسائل.
والطعــام  الميــاه  مصــادر  اســتهداف  عــى  الاحتــال  وعمــل 
والمشــافي  الطبيــة  الطواقــم  فيهــا  بمــا  الحيــاة،  وســبل 
أخــرج  مــا  متعمــد،  بشــكل  الشــمال،  محافظــة  في  العاملــة 
حانــون،  بيــت  عــدوان،  "كــمال  وهــي  مستشــفيات  ثاثــة 
والإندونيــي" عــن الخدمــة، ومنــع أي وســيلة لتطبيــب جراح 
المــرضى والمصابــن الذيــن مــا زالــوا هنــاك يواجهــون خطــر 

الموت المحدق.
عملية ممنهجة

الســكان  لإبــادة  ممنهجــة  عمليــة  الاحتــال  جيــش  ويمــارس 
تدمــير  عــبر  القطــاع،  شــمالي  في  المتبقــن  الصامديــن 
يقــول  الخدمــة.  عــن  بالكامــل  واخراجهــا  الصحيــة  المنظومــة 

مدير عام المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص
عمليتــه  خــال  عمــد  "الاحتــال  أن  الهمــص،  ويضيــف 
العســكرية المســتمرة منــذ مــا يزيــد عــن 93 يومًــا، إلى تدمــير 
المنظومــة الصحيــة، وتحديــدًا في مستشــفى كــمال عــدوان، 
بعدمــا عمــل عــى إجــاء كافــة الطواقــم والفــرق الطبيــة إلى 

مدينة غزة".
وعــن مستشــفى الإندونيــي، يوضــح أنــه بــات مدمــرًا ولا يقــدم 
وقصفــه  إحراقــه  تعمــد  الاحتــال  لأن  الأوليــة،  الصحيــة  الرعايــة 

وتدمير أجزاء منه، قبل بدء عمليته في مستشفى كمال عدوان،
كانــوا  الذيــن  والمصابــن  للمــرضى  الاحتــال  نقــل  ويشــكل 

يتواجدون في مشــفى كمال عدوان إلى الإندونيي محاولة 
يائســة لإخبــار العــالم أن شــمال غــزة يوجــد بــه رعايــة صحيــة، 

وهذا غير صحيح قطعيًا. كما يقول الهمص
ويؤكد أنه لا يوجد أي نوع من الخدمة الطبية في مستشفيي 

الإندونيي وكمال عدوان، وهما مدمران بالكامل ولا يوجد 
بهما حتى خدمات الإسعاف الأولي.
خطر الموت

وبــن أن مستشــفى العــودة بتــل الزعــر لا يقــل وضعــه خطــورة 
عن سابقيه، مشيًرا إلى أن الاحتال قصف محيطه وهدمه، ولا 
يمكــن الوصــول إلى داخــل المشــفى أو خارجــه، بســبب الحصار 

المطبق الذي يشنه الجيش عليه وعى المتواجدين فيه.
بالطــيران  المستشــفى  اســتهداف  عــى  الأمــر  يقتــصر  ولا 
كوبــر"،  "كــواد  المســيّرة  بالطائــرات  أيضًــا،  بــل  الحــربي، 
والقذائــف المدفعيــة والقناصــة التي تصطــاد كل متحرك في 

محيطه. وفق الهمص
البلــد  جباليــا  يضــم  الــذي  غــزة  قطــاع  "شــمالي  أن  ويتابــع 
والنزلــة ومخيــم جباليــا وبيــت حانون وبيــت لاهيا، ما زال يُباد 
بشــكل منهجــي عــى مــرأى ومســمع العــالم، عــبر اســتهداف 
المواطنــن المتبقــن داخــل هذه المناطق، إضافة إلى قتلهم 
بمنــع العــاج والتــداوي وإخــراج المنظومــة الصحيــة كاماً عن 

العمل".
ويحــذر مديــر عــام المستشــفيات مــن اســتمرار بقــاء شــمالي 
القطاع دون خدمة طبية، في ظل تواصل العملية العسكرية 
هنــاك  الغزيــن  أرواح  تهــدف إلى حصــد  والتــي  لاحتــال، 

بشتى الوسائل.
ورغــم الاســتهداف المتواصــل والدمــار الهائــل، تُــصر الطواقم 
الطبيــة عــى اســتمرار عملهــا في مستشــفى العــودة، رافضــه 
النزوح إلى مدينة غزة، وترك المرضى يواجهون خطر الموت 

في كل لحظة.
ويُقــدم المستشــفى خدماتــه للمــرضى، تحــت ظروف قاســية 
وخطيرة للغاية، وحصار مطبق، ونقص حاد في المستلزمات 

الطبية.

شمال غزة يضمد جراح أبنائه بلا مستشفيات

جيـــش الاحتـــلال: قــوة تكنولوجيــــة 
هائلـــة.. وضعــف بشــري فــي الميــدان
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مشاركون في أداء صلاة الجنازة على الشهيدين حمزة الفرا ومحمد أبو معمر الذان ارتقيا أثر استهدافهم  في مدينة خانيونس       )فلسطين(

ناجٍ من مجزرة البريج.. 
"ليلـــة ســـوداء" لــن ينساهــا الشــاب محمــود عقــل

الوسطى/ نبيل سنونو:
يتنفــس وجعًــا لا هــواءً، يضيــق عليــه المــكان، وترتعــد نظراتــه وهــو 
يحدق في قدمه اليمنى المبتورة واليسرى المكسورة. لا يستطيع 
محمــود عقــل )22 عامًــا( اســتيعاب كيــف وصــل إلى هــذه الحالــة 
بعــد أن كان في "لمــة عائليــة دافئــة"، تحــول بعــض أفرادهــا إلى 

شهداء، وأصبح آخرون جرحى.
آخر ما يذكره محمود أنه كان يتصفح هاتفه المحمول وسط أفراد 
الــذي أجبرتهــم حــرب الإبــادة  عائلتــه في منزلهــم بمخيــم البريــج، 
الجماعيــة عــى النــزوح منــه مــرارًا. تلــك اللحظــة كانــت فاصلة في 
عــى  القــدرة  يفقــد  تكالــب عليــه الألم حتــى كاد  حياتــه، حيــث 
الحديث، لكنه انتزع شيئًا من إرادته لفضح الجريمة الإسرائيلية.

بدايــة  مــع  منزلنــا  "كنــا في  "فلســطن":  يقــول محمــود لصحيفــة 
الحرب، ثم حدث نزوح قسري من البريج، فتوجهنا إلى رفح حيث 
أقمنــا في خيــام النازحــن غــرب المدينة". وتحمل الشــاب وعائلته 
وانعــدام  والجــوع  النــزوح  مــن  الحــرب،  ظــل  في  العيــش  مشــاق 
المــأوى، ورحلــة البحــث عــن الميــاه الشــحيحة للــشرب أو الغســل، 

حتى تحولت حياتهم إلى لوحة من الأسى.
ولا يــكاد محمــود يصــدق كيــف نجــا وعائلتــه مــن القصــف والدمــار 
الــذي حــل بالبريــج، كما في ســائر محافظات القطاع، مســتدركًا أن 
ذلــك حــدث بعجوبــة. لكــن كل شيء تغــير في 16 نوفمبر/تشرين 
الثاني، وهو اليوم الذي كانت العائلة تجتمع فيه بمنزلهم المكون 
الإيــواء  إليــه لانعــدام خيــارات  عــادت  أن  بعــد  مــن ثاثــة طوابــق، 

الأخرى.
ليلة سوداء

"الليلــة  تفاصيــل  إلى  محمــود  يعــود  المستشــفى،  سريــر  عــى 
الســوداء في حياته"، موضحًا أن الغارة الإسرائيلية باغتت عائلته 
دون سابق إنذار عند الحادية عشرة والنصف لياً. وقت وقوعها، 
أحدهــم  وزوجــة  إخوتــه  مــن  وأربعــة  وأبــواه  هــو  المنــزل  في  كان 

وأطفاله، فضاً عن أسرة عمه.
يقــول: "شــهد ذلــك اليــوم موجــات كبــيرة مــن القصــف، وعندمــا 
ضربــت طائــرات الاحتــال المبنــى الــذي نتواجــد فيــه مبــاشرة، لم 

أشعر بيء ولم أدرك ما حدث إلا بعد نقي إلى المستشفى".
شــاهد محمــود لاحقًــا مقطــع فيديــو يظهــر وجهــه مغطــى بالدمــاء، 
وكان صعبًا عليه تصديق ما حدث له، لدرجة أنه قال: "هذا ليس 

أنا".
فقدان الأحبة

مــن  ثاثــة  بينهــم  عائلتــه،  أفــراد  مــن  ســبعة  الغــارة  في  استشــهد 
في  الفــراش  طريــح  محمــود  بــات  ووالــده.  هــو  وأصيــب  إخوتــه، 
الأخــرى.  تلــو  واحــدة  العاجيــة  العمليــات  يتلقــف  المستشــفى، 
بُــرت إحــدى قدميــه، ووضــع الأطبــاء باتينًــا يخــرق جســده، كــما 

تخرق سهام القهر قلبه.
بحــسرة عــى رحيــل "أعــز النــاس إلى قلبــه"، يســتذكر آخــر موقــف 
الامتحانــات  جــدوى  بعــدم  مازحــوه  عندمــا  إخوتــه،  مــع  جمعــه 
الإلكرونية التي يقدمها استكمالًا لدراسته في تخصص الوسائط 
المتعــددة، بينــما دمــرت الحرب معظم المؤسســات التعليمية في 

القطاع.
أحلام مقتولة

يطحنــه واقــع إصابتــه الــذي قضــم أحامــه بمســتقبل يحظــى فيــه 
بحقوقــه الإنســانية في الأمــن والتعليــم والعمــل. لكنــه يســتنهض 
مــن اليــأس روح الأمــل، مبديًــا تصميمه عى تركيب طرف صناعي 

لقدمه المبتورة، والوقوف عليها من جديد.
يتكــئ في ذلــك عــى تجربــة ناجحــة لابــن عمته، الــذي تغلب عى 

إصابته بالبر ومارس حياته بشكل طبيعي دون معوقات.
أمل رغم الجراح

"مســيرتي في  بالقــول:  بــه،  حــل  مــا  رغــم  نفســه  يــواسي محمــود 
جرحًــا  يبقيــان  والدمــار  الفقــد  لكــن  بالتأكيــد".  ستســتمر  الحيــاة 

يذكره بحجم الظلم الذي كان هو وعائلته ضحية له.
مخيــم البريــج، كغــيره مــن مناطــق قطــاع غزة، شــهد موجــات عنيفة 
إلى  أدى  مــما  الأخــيرة،  الحــرب  خــال  الإسرائيــي  القصــف  مــن 

سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتشريد آلاف العائات. 
وتظــل قصــص الناجــن، مثــل محمــود عقــل، شــاهدًا عــى معانــاة 

شعب يواجه حرب إبادة با رحمة.

حماس: استمرار 
الحملة الأمنية 
في جنين ينذر 

بعواقب وخيمة
رام الله/ فلسطن: 

الأجهــزة  اســتمرار  إن  حــماس،  حركــة  قالــت 
في  الأمنيــة  بحملتهــا  الفلســطينية  الأمنيــة 
عــى  وخيمــة  بعواقــب  يُنــذر  جنــن،  مخيــم 

المشهد الوطني والمجتمع الفلسطيني.
أمــس،  صحفــي  بيــان  في  الحركــة  وحــذرت 
مــماَّ وصفتــه بـ"تجاهــل الســلطة الفلســطينية 
كافــة،  والشــعبية  الوطنيــة  للنــداءات  التــام 

والمطالبات الحقوقية".
الفلســطيني  البيــان مكونــات المجتمــع  ودعــا 
الفــوري  للتدخــل  الغربيــة،  الضفــة  في  كافــةً 
أقــى  وممارســة  الــدم،  نزيــف  لإيقــاف 
وســائل الضغــط؛ "لمنــع ارتــكاب المزيــد مــن 
الجرائــم بحق الشــعب الفلســطيني ومقاومته 

الباسلة".
وجــددت دعوتهــا لبــذل كل الجهــود مــن أجــل 
جنــن  مخيــم  عــى  المفــروض  الحصــار  فــك 

للشهر الثاني عى التوالي.
وتســتمر منــذ أكــثر مــن أســبوعن اشــتباكات 
المقاومــن  بــن  المخيــم  في  عنيفــة 
الفلســطينية؛  الأمــن  وأجهــزة  الفلســطينين 
في أعقــاب حملــة أمنيــة أعلنــت عنهــا الأخيرة 
عــن  "الخارجــن  بـــ  وصفتهــم  مــن  لماحقــة 
القانــون"؛ وأدت لوقــوع ٥ ضحايــا، بينهم قائد 
لجيــش  ومطــارد  جنــن،  كتيبــة  في  ميــداني 

الاحتال الإسرائيي.
الأمنيــة  الأجهــزة  عنــاصر  عــدد  ارتفــع  فيــما 
الفلســطينية الذيــن قتلــوا خــال الاشــتباكات 
الأجهــزة  وأكــدت  قتــى،  أربعــة  إلى  الدائــرة 
إصرارًا  "إلا  يزيدهــا  لــن  ذلــك  أنّ  الأمنيــة 
وعزيمــة عــى مواجهــة كل مــن يحــاول تهديــد 

أمن الوطن أو التمرد عى سيادة القانون".
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اقــرح المســتوطن الإرهــابي يــوسي داغــان، رئيــس المجلــس الاســتيطاني 
شــمال الضفــة الغربيــة، زيــادة عــدد الحواجــز الأمنيــة في الضفــة الغربيــة 
لضــمان أمــن المســتوطنن وتســهيل حركتهــم. داغــان لم يذكــر أن المقــرح 
مفقــودة  يشــير إلى حقيقــة  مــا  ســنوات،  منــذ  الأرض  عــى  قائــم  المقــدم 
تجاهلهــا داغــان خــال حديثــه أمــام حاجــز مســتوطنة كدوميــم بالقــرب مــن 
قريــة فندقــة الفلســطينية، حيــث قتــل ثاثــة مســتوطنن وأصيــب تســعة 
آخــرون يــوم الاثنــن الفائــت عــى يد مقاومن فلســطينين، وهي أنه كلما 

زاد عدد الحواجز زاد عدد العمليات الفدائية.
إحــدى المفارقــات التــي يتجاهلهــا داغــان أن الســبب الرئيــي للعمليــات 
الفدائية تواجده والمســتوطنون في الضفة الغربية، ومصادرتهم للأراضي 
وهدمهم للبيوت، وإقامتهم للحواجز والطرق الالتفافية، وانتهاكهم لحرمة 
المســجد الأقــى والحــرم الإبراهيمــي، وقتلهــم للنســاء والرجــال والأطفــال 

الفلسطينين عى نحو روتيني.
تضاعــف عمليــات المقاومــة يتناســب بهــذا المعنــى طرديــا مــع زيــادة عــدد 
الحواجــز خــال الســنوات الماضيــة وليــس عكســيا، كــما أنــه يتناســب مــع 
عدد الاقتحامات للمسجد الأقى وهدم البيوت، ما يعني عبثية الحلول 
التــي يقرحهــا -لوقــف المقاومــة في الضفــة الغربيــة- داغــان ومــن معــه مــن 
قادة المستوطنن الذين التقوا يوم الأربعاء وزير جيش الاحتال يسرائيل 
العســكري  الحاكــم  جانــب  إلى  هاليفــي  هرتــي  الأركان  ورئيــس  كاتــس 
للضفــة الغربيــة وقائــد المنطقة الوســطى، الجنرال الكاهاني المتطرف آفي 
بلــوط، الــذي أكــد بــدوره أهميــة الــدور الــذي تلعبــه أجهــزة أمن الســلطة في 
حفــظ الأمــن وماحقــة المقاومــن، ملمحــا إلى عمليــة حصــار مخيــم جنــن 
التي يشرف عليها الجنرال الأمريي منســق الشــؤون الأمنية مايكل فنزل، 
بن السلطة في رام الله وجيش الاحتال الإسرائيي والسفارة الأمريكية.

يسرائيــل  رأســهم  وعــى  الاســتيطان  مجالــس  مــدراء  فــإن  ذلــك،  رغــم 
كاتــس لم يعجبهــم الأمــر، إذ طالبــوا في اللقــاء ذاتــه بمزيــد مــن التحــركات 
أمــام  عائــق  إلى  تحولــت  فالمقاومــة  المســتوطنات،  لحمايــة  العســكرية 
التــي  المســتقبلية  ومشــاريعهم  الغربيــة  الضفــة  المســتوطنن في  نشــاط 
وعــدت بهــا حكومــة الائتــاف؛ بضــم الضفــة الغربيــة أو أجــزاء واســعة منهــا 
في المرحلة المقبلة المرافقة لتولي إدارة الرئيس الأمريي دونالد ترامب 
الرئاســة، فالمــشروع مهــدد بمقاومــة شرســة تدفــع إدارة ترامــب للعــدول 
عــن دعــم مخططــات الحكومــة والمجالــس الاســتيطانية لتوســعة نشــاطها 

وضــم الأراضي للكيــان الإسرائيــي خشــية التصعيــد في المنطقــة والإقليم، 
فرامــب لا يريــد إغــاق ملــف التصعيــد والحــرب في غــزة ليفتــح بديــا عنه 

في الضفة الغربية.
معوقات الاستيطان المقاومة أم السلطة

التحديــات والمعوقــات التــي يواجههــا الاســتيطان ومشــاريع ضــم الضفــة 
الغربيــة للســيادة الإسرائيليــة لم تكــن يومــا ماليــة أو ديموغرافيــة أو إداريــة 
بل أمنية ناجمة عن مقاومة الشــعب الفلســطني، فالانتفاضة الأولى التي 
انطلقــت في كانــون الأول/ ديســمبر مــن العــام 1987، عطلت الاســتيطان 
وفرضــت عــى الاحتــال التعامــل مــع منظمــة التحرير الفلســطينية كممثل 
شرعــي ووحيــد للفلســطينين، كــما أن هبّــة النفــق في مدينــة القــدس عــام 
1996 عطلــت المشــاريع التهويديــة للمدينــة، لتتبعهــا انتفاضــة الأقــى 

في العــام 2000 التــي قضــت عــى الاســتيطان في قطــاع غــزة، ثــم عمليــة 
الاســتيطاني  الغــاف  أفرغــت  التــي   2023 العــام  في  الأقــى  طوفــان 

المحيط في قطاع غزة وأفقدته معنى وجوده الأمني والاقتصادي.
الحال ذاته شمال فلسطن عى الحدود اللبنانية، ليقابل ذلك كله توسع 
الاســتيطان في لحظات الســلم التي قادتها الســلطة في رام الله عبر اتفاق 
أوســلو، فالفــرات التــي قويــت فيهــا الســلطة ومســار المفاوضــات العبثــي 
تعــداد  ليزيــد  يكــون،  أن  يجــب  لمــا  مناقــض  نحــو  عــى  الاســتيطان  قــوي 
المســتوطنن مــن 100 ألــف إلى 750 ألفــا، وهــي قفــزات تحققــت خــال 
تميــز  الــذي  المقاومــة  مســار  لا  التفــاوضي  أوســلو  مســار  تفعيــل  مراحــل 

بديناميكية تنشط كرد فعل عى نشاط الاستيطان.
يسرائيل كاتس، وردا عى مطالب رؤســاء المســتوطنات بعملية عســكرية 
واســعة النطاق وجباية ثمن باهظ من الســلطة الفلســطينية الذي طالبه به 
قــادة المســتوطنن إلى جانــب وزيــر الأمــن القومــي إيتــمار بــن غفــير ووزيــر 
الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، أكــد أن جيــش الاحتــال "يســتعد لــرد أكــثر 
أهميــة وجديــة. يجــب فعــل كل شيء لتعزيــز الأمــن، كل شيء"، مضيفــا 
أن "إسرائيــل تعتمــد عــى الجيــش الإسرائيــي فقــط لضــمان الأمــن وليــس 
عــى أي جهــة أخــرى"، الأمــر الــذي يؤكد أن المقاومــة تحولت إلى التحدي 

الأساسي أمام مشاريع الضم والاستيطان المستقبلية.
ديناميكية المقاومة ومفارقتها السياسية

عنــد  رهــان مؤقــت  للمســتوطنن  الأمــن  لتحقيــق  الســلطة  عــى  التعويــل 
عــى  وقــادة المســتوطنن  كاتــس  فرهــان  كاتــس،  والوزيــر  بلــوط  الجــنرال 

للمســتوطنن الممثلــة بالمليشــيات  الضاربــة  الجيــش الإسرائيــي والقــوة 
المســلحة، غــير أن انشــغال جيــش الاحتــال في قطــاع غــزة وجنــوب لبنــان 
وســوريا حال دون ذلك، إذ كشــف المحلل العســكري لـــصحيفة "يديعوت 
أحرنــوت" يــوآف زيتــون أن جيــش الاحتــال الإسرائيــي يواجــه في الضفــة 
الغربيــة المحتلــة مــا يســميه طوفــان الأســلحة، مشــيرا إلى أنــه في مواجهــة 
ذلــك، ســتعود كتائــب المشــاة النظاميــة في جيــش الاحتــال مــن غــزة إلى 
منــذ  للمــرة الأولى  لتحــل محــل كتائــب الاحتيــاط  الشــهر المقبــل  الضفــة 
طوفــان الأقــى، وســيحول الاهتــمام مــن غــزة ولبنــان وســوريا إلى الضفــة، 

وذلك بحسب ما نقل عن رئيس الأركان هرتي هاليفي.
الاحتــال الإسرائيــي في ســباق مــع الزمــن لتوفــير المــوارد الكافيــة لإطــاق 
باتــت مفقــودة  التــي  الســيطرة  لفــرض  الغربيــة  الضفــة  عمليــة واســعة في 
تــولي ترامــب  في الضفــة الغربيــة تمهيــدا لتســويق مشــاريع الضــم قبيــل 
منصبه، فالمقاومة تهدد مشاريع الضم وتعطل مشاريع الاستيطان أسوة 
بمــا حــدث في ســنوات ســابقة، في حــن أن الســلطة في رام اللــه ومــشروع 
الجنرال الأمريي مايكل فنزل لم يفلحا في تحقيق نجاح طوال شهر كامل 
مــن عمــل أجهــزة الســلطة في جنــن، في حــن أن المــشروع قــوّض شرعيــة 
نحــو كارثي  عــى  بتفــكك وتحلــل مؤسســاتها وشرعيتهــا  الســلطة وهــدد 
لا يخــدم مصالــح الولايــات المتحــدة التــي تبحــث عــن مفــاوض يفتــح بوابــة 

التطبيع إلى المنطقة العربية ويتجاوز جراحات غزة.
ختاما..

كونهــا  لاحتــال  تحــدٍّ  واقعيــة  ناحيــة  مــن  الغربيــة  الضفــة  في  المقاومــة 
أداة قويــة لتقويــض الاســتيطان ومشــاريع الضــم الإسرائيليــة، وهــي فرصــة 
الاســتيطان  ومحــاصرة  الضــم  مشــاريع  لدحــر  العربيــة  والــدول  للســلطة 
وإزالته عبر الاســتثمار الســياسي في أدائها، فآخر ما يريده دونالد ترامب 
والمجتمع الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 48 أن تتوقف الحرب في 
قطــاع غــزة وجنــوب لبنــان وفي البحــر الأحمــر مــع حركــة أنصــار اللــه اليمنيــة، 
لتشــتعل في الضفــة الغربيــة عــى هيئــة حــرب اســتنزاف طويلــة ومرهقــة 
وممتــدة عــى مســتوى الإقليــم، فالمقاومــة لهــا مــا يبررهــا عــى الأرض في 
حــن أن الســلطة في رام اللــه لم يعــد لهــا مــا يــبرر وجودهــا لــدى الاحتــال 
وأمريكا سوى مكافحة المقاومة وتسويق خطابها، وهي مفارقة تحتاج من 
الســلطة والدول العربية الداعمة لها مراجعة حســاباتها وقراءتها للمشــهد 

قبل فوات الأوان.

المقاومة.. مفارقة تخلط أوراق الاحتلال والسلطة في الضفة الغربية

حازم عيّاد
)عربي 21)

لا أعرف حتى متى سننجح، نحن الآباء، بتأجيل التعاطي مع سؤال الأبناء 
حــول ميعــاد حلــول ســاعة الصفــر، ومتــى يصبــح »الهروب« مــن البلد قبل 
وقــوع الكارثــة هــو مــاذ النجــاة الوحيــد، أو نفيــه بالمطلــق، حتــى لــو كان 
البقــاء فيــه يعنــي وأد الأمــاني وموطــن التضحيــات، التــي ســتظللها قبــاب 
الذكــرى وتحفظهــا ســجاّت المســتقبل عــى شــواهد مــن رمــاد وطــن. لم 
تبــدأ هواجــس الرحيــل تتقافــز في عقــول بعــض شرائــح المواطنــن العــرب 
بســبب  اشــتدت  لكنهــا   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  في  )إسرائيــل(  في 
تداعيــات ذلــك النهــار وقــرار حكومة إسرائيل اعتماده ذريعة للبدء بحملة 

»فتوحاتها« الشرق أوسطية وتغيير خريطة المنطقة السياسية.
يؤثــر البعــض بيننــا عــدم التعاطــي مــع هــذه المســألة؛ فالحديــث عــن تــرك 
الوطن يعتبر في »موروثنا النكبوي« من المحظورات والكبائر التي تربينا 
عــى اجتنابهــا. إنــه درس آبائنــا مــن النكبــة الأولى، نقلوه وعلّمونا أن البقاء 
في الوطــن هــو الخيــار الصحيــح والأســلم؛ فالاجــئ يبقــى في الغربــة، وإن 

علت به المراتب، صدأ المدائن الباردة.
وكيــف  كنــا  أيــن  ولكــن  أولادنــا.  ربينــا  وعليهــا  نشــأنا  القاعــدة  هــذه  عــى 
صرنــا؟ إن الــذي حــدث ويحــدث لنــا كعــرب، وبيننــا كفلســطينين، وحولنــا 
كمواطنن في )إسرائيل(، يجب أن يدفعنا لنكون يقظن وحكماء؛ فزمن 
انتصــارات القصائــد، ولّى وحــل مكانــه زمــن الهزائــم والمؤامــرات والخيانــة، 
تبقــي »لا عــى شــيخ ولا  نــيران إسرائيــل »الثــوار« ولا  فيــه  زمــن تحصــد 
عــى عــكاز ولا حجــر«. ســيبقى الصمــود فريضــة، بيــد أن بعضا من الروي 

»ومجالسة« الأبناء ومتابعة ما يجري عى الجبهات لا يضير.
لم يعد تعريف هدف العمليات العسكرية، التي ينفذها جيش الاحتال 
الإسرائيي في قطاع غزة موضع خاف، أو مسألة فيها وجهات نظر وقابلة 
للتأويــل، كــما كانــت حكومــة إسرائيــل تتمنــى؛ فالأدلــة عــى أن إسرائيــل 
تقوم بإبادة جماعية في غزة وجرائم حرب أخرى، تزايدت بشكل ملموس، 
وعمليــات توثيــق تلــك الجرائــم أدت إلى اتســاع حلقــات إدانــة سياســات 

)إسرائيل( في كثير من المحافل العالمية وحتى داخل )إسرائيل(.
إننا أمام مشــهد تجري فيه إبادة شــعب والعالم يغطس بالدعاء وبالثغاء، 
وينتظر الغنائم؛ مشهد تجري فيه »إبادة القانون« وحدوده، ونحن، دون 

شك سنكون ضحاياه القادمن
مــن الافــت أننــا نــرى بعــض الخــبراء القانونيــن العالميــن الذيــن تعرضــوا 
لجرائــم )إسرائيــل( في غــزة، يجــرون في دراســاتهم مقاربــات بــن مــا قــام 
ويقــوم بــه الجيــش الإسرائيــي وجرائــم النازيــن في أوروبــا، ومــا جــرى في 
معتقــل »أبــو غريــب« وفي حــروب أخــرى. يجمــع هــؤلاء الخــبراء عــى أن 
مــا تقــوم بــه إسرائيــل هــو عملية إبادة جماعية، تنفذ بوســائل تجسّــد الشر 
في حالتــه المطلقــة، كــما تعــبر عنــه ســلوكيات الجنــود الإسرائيلــن الذيــن 
يصــوّرون أنفســهم في حــالات مــن النشــوة المرضية، ويعــبرون عن متعتهم 

المنحرفة بالقتل وبالتمثيل بجثث ضحاياهم، والعبث في ممتلكاتهم.

تلــك  مــن  جــزءا  وثقــت  تقاريــر  عــدة  الأخــيرة  الأشــهر  في  نــشرت  لقــد 
التقاريــر  كانــت  وأخطرهــا،  أهمهــا  مــن  والمنحرفــة،  الشــاذة  الممارســات 
التــي أعدّهــا المحــاضر في كليــة التاريــخ في الجامعــة العبريــة لي مردخاي 
مــن  الخامــس  العبريــة في  ونــشرت منهــا مقاطــع في جريــدة »هآرتــس« 

ديسمبر الفائت.
لقــد كــثرت الكتابــات في هــذا المضــمار، لكنني ســألفت في هذه العجالة 
لمقالــة كتبهــا مؤخــرا البروفيســور بــوب هــاوز، وهو اســتاذ بــارز في القانون 
 .Novara Media الــدولي- جامعــة نيويــورك كان قــد نشرهــا في منصــة
يقول إنه »منذ اكتوبر الماضي تزايدت الأدلة عى أن إسرائيل تنفذ إبادة 
جماعية في غزة. للإبادة الجماعية معنى دقيق في القانون الدولي وهو: 
الهولوكوســت  إن إرث  أو جزئيــا«.  مــا »كلّيــا  التدمــير المتعمــد لشــعب 
يجعلنا نفكر في الإبادة الجماعية كمصطلح نهائي لوصف فظائع من هذا 
النوع، ومع ذلك، هناك حدود لاستخدام هذا المصطلح القانوني وحده 
لــشرح مــا يجــري في غــزة والتعبــير عــن لا أخاقيتــه. بالنســبة لي، لا يمكــن 
لأي مفهــوم قانــوني أو جريمــة جنائيــة أن تســتوعب فظاعــة مــا يجــري في 
غــزة. إنَهــا أكــثر مــن إبــادة جماعيــة، إنهــا القتــل بحــماس وببهجــة مــن دون 
رادع«. في غــزة كــما يــرى العــالم، يقــرف الجيــش الإسرائيــي مــا هــو أكــثر 
مــن الإبــادة الجماعيــة، إنهــم »يقرفــون أيضــا الإبــادة القانونيــة، أي تدمــير 
مفهــوم الحــدود القانونيــة برمتهــا في زمــن الحــرب أيضــا«. إنهــا حــرب لم 

ترك للفلسطيني في غزة إلا معنى واحدا للصمود وهو ألا يموت.
لا يواجــه الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة المحتلــة فظاعــة مــا يواجهــه 
إخوانهــم في غــزة؛ بيــد أن معظمهــم يشــعرون بــأن معركتهــم مــع الاحتــال 
عــى وشــك أن تدخــل مرحلــة جديــدة يريدهــا المحتــل، أن تكــون حاســمة 
ومحــررة مــن أوثــاق القانــون، ومــن نــوازع الأخــاق وروادع الضمــير. معركــة 
أعلنتهــا الحكومــة الإسرائيليــة عــى المــلأ، وتســعى من ورائهــا لضم الأرض 
الفلســطينية »وتحييــد« الفلســطينين، إمــا بالرصــاص، أو بالتهجــير، أو 
بالتدجــن والســيطرة، وتفــرض أنهــا تســتطيع أن تفعــل في الضفــة كــما 
فعلت في غزة ولن يمنعها أحد. ما يفعله اليوم جنود الاحتال وسوائب 
وأهدافــه،  المخطــط  حجــم  يعكــس  المحتلــة،  الضفــة  في  المســتوطنن 
ويــي بــأن قواعــد الإبــادة هــي نفســها؛ وأن الــشر بالمطلــق هنــا وهنــاك 
ووحشيته ليست بعشوائية نيرانه وسهولتها »وبالقتل البهيج« وحسب، 
إنمــا بكونــه قتــا يعتمــد عــى »إبادة القانون« أيضا وهــدم جميع حدوده، 
حيــث يبقــى الــشر مطلقــا والقتــل لــذة والقمــع تســلية. إنها حرب ســيواجه 
الفلســطيني في الضفــة فيهــا خياراتــه بالصمــود أو الصمــود أو.. وأعوذ من 

هذه الأو!
لا يقتــصر نشــاط حكومــة نتنياهــو ضــد الوجــود الفلســطيني عــى جبهتــي 
غــزة والضفــة الغربيــة؛ فماحقــة المواطنــن الفلســطينين داخــل إسرائيل 
تأخــذ أبعــادا جديــدة، لاســيما بعــد ســن مجموعــة مــن القوانــن تســتهدف 

حقوقهــم وحرياتهــم وتحاصرهــم بشــكل غــير مســبوق. لم تتوقــف حكومــة 
نتنياهــو عــن تنفيــذ مخططهــا في الانقــاب القضــائي منــذ انتخابهــا، بــل 
نجحت، باستغالها لظال الحرب، من تحقيق معظم مراحله، وأصبحت 
بسبب ذلك النجاح في مواجهة، ليس مع المواطنن العرب وحسب، بل 

مع كل معارضيها اليهود.
لقد قرأنا أن عشرات آلاف المواطنن اليهود هاجروا من )إسرائيل( خال 
العــام المنــصرم. وقرأنــا أن كثيريــن بــدأوا يعــدّون جــوازات ســفرهم تأهبــا 
للهجــرة والهــروب مــما تعــدّ لهم حكومتهم بعد أن قامت »بإبادة القانون« 

وحيّدت سلطته الطبيعية في الدولة.
لقــد كتبــت ليمــور ليفنــات في موقع »واي نت« العبري قبل يومن مقالا 
الفــوضى«،  إنهــا  حوكمــة  ليســت  هــذه  القانــون،  ضــد  »حكومــة  عنونتــه 
وعــبرت فيــه عــن تخوفهــا مــن انفــات حكومــة نتنياهــو ضــد المؤسســات 
الأجســام  وســائر  العليــا  قــرارات المحكمــة  عــى  الــوزراء  القانونيــة وتمــرد 
القضائيــة. انتخبــت ليمــور ليفنــات في مطلــع القــرن نائبــة في الكنيســت 
عن حزب الليكود، وشغلت منصب وزيرة في حكوماته لسنوات طويلة. 
أنهــت مقالهــا، بعــد أن وصفــت كيف دمرت/أبادت حكومة نتنياهو مكانة 
القانــون وقوّضــت ســلطته بقولهــا »إنــه الغــرب المتوحــش )في إشــارة إلى 
أيام الاســتعمار الأمريي وحربه ضد الســكان الأصلين( لقد تحدثوا عن 
توطيــد حكــم الدولــة/ ســيادتها؟ لكــن الفــوضى هــي الحاكمــة. إن نتنياهــو 
ينتقــم لأهانتــه الشــخصية، هــذه حربــه الشــخصية«؛ ثــم نبهــت: »إذا لم 

نستعجل ونعجل فنحن القادمون«.
بتزامــن مــع مقــال ليفنــات كتــب الصحــافي البــارز في جريــدة »هآرتــس« 
لــه  يتعــرض  الــذي  الكاســح  الهجــوم  مــن  فيــه  حــذّر  مقــالا  بريــنر  يهوشــوع 
تــرضى  العليــا ولا  لرئاســة المحكمــة  القــاضي يتســحاك عميــت المرشــح 
عنــه حكومــة نتنياهــو. يشــير المقــال لمجموعــة مــن الاتهامــات والألفــاظ 
التــي وجهــت للقــاضي عميــت مــن قبل أعضاء الليكود باســم »الشــعب« 
هــذه  في  »الشــعب«  المصطلــح  هــذا  أســمع  »عندمــا  ويقــول:  وحكمــه 
الســياقات أبــدأ بالتفتيــش عــن جــواز ســفري. هــذا مــا تعلمته من الشــوآه/ 
الكارثة«؛ ثم يضيف قائا »لن يستطيع الليبراليون أن يبنوا هنا مستقبا 
وســيضطرون للهجــرة«. هكــذا يفكــر مــن يشــعر بــأن حرب الإبــادة قد تصل 
عنــد عتبــات داره. ســيقول قائــل، يجــوز لليهــودي أن يبــدأ بالتفتيــش عــن 
جــواز ســفره، وأن يهاجــر ويهــرب مــن جنــون »شــعبه« وجنــون قادتــه، أمــا 
نحــن، المواطنــن العــرب، فهــذا لا يجــوز لنــا. ويقــول قائــل، يحيــا الصمــود 
ولكن كيف الســبيل إليه؟ إننا أمام مشــهد تجري فيه إبادة شــعب والعالم 
»إبــادة  فيــه  تجــري  مشــهد  الغنائــم؛  وينتظــر  وبالثغــاء،  بالدعــاء  يغطــس 
القانــون« وحــدوده، ونحــن، دون شــك ســنكون ضحايــاه القادمن. مشــهد 
يســتدعينا كي نكــون يقظــن ولنــا في »الدهــر موعظــة«؛ فقــد تكــون »كل 

قلوب الناس جنسيتنا« لكننا قد نحتاج يوما إلى جواز سفر!

باقون في الوطن… لن نسقط جواز السفر!

جواد بولس
)القدس العربي(

المقالات التي تنشر عبر صفحات "                    " تعبر عن رأي أصحابها 

المقاومة في الضفة الغربية من ناحية واقعية 
تحدٍّ للاحتلال كونها أداة قوية لتقويض الاستيطان 

ومشاريع الضم الإسرائيلية، وهي فرصة للسلطة 
والدول العربية لدحر مشاريع الضم ومحاصرة 

الاستيطان وإزالته عبر الاستثمار السياسي في 
أدائها، فآخر ما يريده دونالد ترامب والمجتمع 

الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 48 أن تتوقف 
الحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان وفي البحر الأحمر 

مع حركة أنصار الله اليمنية، لتشتعل في الضفة 
الغربية على هيئة حرب استنزاف طويلة ومرهقة 

وممتدة على مستوى الإقليم، فالمقاومة لها ما 
يبررها على الأرض في حين أن السلطة في رام الله 

لم يعد لها ما يبرر وجودها لدى الاحتلال وأمريكا 
سوى مكافحة المقاومة وتسويق خطابها، وهي 

مفارقة تحتاج من السلطة والدول العربية الداعمة 
لها مراجعة حساباتها وقراءتها للمشهد قبل فوات 

الأوان.

لا يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية 
المحتلة فظاعة ما يواجهه إخوانهم في غزة؛ بيد 
أن معظمهم يشعرون بأن معركتهم مع الاحتلال 
على وشك أن تدخل مرحلة جديدة يريدها المحتل، 

أن تكون حاسمة ومحررة من أوثاق القانون، 
ومن نوازع الأخلاق وروادع الضمير. معركة 

أعلنتها الحكومة الإسرائيلية على الملأ، وتسعى 
من ورائها لضم الأرض الفلسطينية »وتحييد« 

الفلسطينيين، إما بالرصاص، أو بالتهجير، أو 
بالتدجين والسيطرة، وتفترض أنها تستطيع أن 

تفعل في الضفة كما فعلت في غزة ولن يمنعها 
أحد. ما يفعله اليوم جنود الاحتلال وسوائب 

المستوطنين في الضفة المحتلة، يعكس حجم 
المخطط وأهدافه، ويشي بأن قواعد الإبادة هي 
نفسها؛ وأن الشر بالمطلق هنا وهناك ووحشيته 

ليست بعشوائية نيرانه وسهولتها »وبالقتل 
البهيج« وحسب، إنما بكونه قتلا يعتمد على 

»إبادة القانون« أيضا وهدم جميع حدوده، حيث 
يبقى الشر مطلقا والقتل لذة والقمع تسلية. إنها 
حرب سيواجه الفلسطيني في الضفة فيها خياراته 

بالصمود أو الصمود أو.. وأعوذ من هذه الأو!
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الوسطى/ نبيل سنونو:
"قلبــي محــروق، والله مقهــورة.. تمنيت أودعهم.. نفي 
أطلــع مــن المستشــفى وأبــوس رمــل قبرهم". دمــوع حارقة 
ينفجــر  منفطــر  وقلــب  الشــاحبتن،  عينيهــا  مــن  تنســاب 
بصرخــات تخنــق أنفاســها. لا تعــرف رنــا دلول حــدًا لحزنها، 
بعــد مجــزرة إسرائيليــة اختطفــت اثنــن مــن أطفالهــا دون 

وداع.
الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  بأعبــاء  المثقــل  بكاهلهــا  كانــا 
إيقــاد  في  بالنصــيرات  النــزوح  مدرســة  في  يســاعدانها 
فــرن بــدائي يعــن الأسرة عــى متطلبــات العيــش، قبــل أن 
تســكب عليهم الطائرات الحربية صواريخها، لتخمد آخر 
أمــل لهــم في الحيــاة، وتحيلهــا إلى جريحــة ومبتــورة عــى 

سرير المستشفى.
همــوم تراكمــت عــى ظهرهــا منــذ أن بــدأت حــرب الإبــادة 
الجماعية في قتل وتجويع وتعطيش الغزين في الســابع 
مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023، وفرضــت عــى أسرتهــا 
التــي تقطــن في حــي الزيتــون جنــوب مدينــة غــزة معانــاة لا 

توصف.
زوجهــا  مــع  تعيــل  كانــت  بيــت  ربــة  هــي  عامًــا(   31( رنــا 
حســام دلــول أطفالهــما: أنعــام، ورياض، وملــك، وجوري، 
وســلطان، قبل أن يستشــهد رياض وملك، وينقلب حال 

الأسرة إلى كابوس آخر أشد ضراوة.
تقيدهــا الأوجــاع والجــراح، وتفقدهــا القــدرة عــى الحركــة 
والشــغف في الحيــاة، قائلــة لـ"فلســطن أون لايــن": "في 
بدايــة الحــرب بقينــا في بيتنــا شــهرين تحــت وطأة القصف 

الكثيف، إلى أن أجبرنا ذلك عى النزوح القسري".
وترافق ذلك مع قطع الاحتال الإسرائيي الكهرباء والماء 
عــن أهــالي غــزة، مــا وضع رنا وأسرتهــا في متاهات البحث 

عن مقومات الحياة.
عــن ظــروف مــا قبــل النــزوح، تضيــف: "أنهكنــا البحــث عــن 
مواتــير لرفــع الميــاه إلى المنــزل أو الحصــول عــى مــا يتوفر 
نــارًا  نوقــد  وبتنــا  الغــاز  منهــا في المســاجد، وقطعــوا عنــا 
لنتدبر أمرنا، وحرمونا من الدقيق وحتى المعكرونة، وهي 

بديل عنه كانت مرتفعة الثمن ولم نستطع شراءها".
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نزحت رنا وأسرتها إلى 
مدرســة الفــاح التــي لم تســلم أيضًــا مــن القصــف، حيــث 
قصفتهــا طائــرات الاحتــال عــى رؤوس النازحن، ما أدى 

إلى إصابة أهلها.

ينسكب الوجع من صوتها، موضحة أن أخاها أصيب في 
هذه الغارة بشــظايا في رأســه أثرت عى قدراته العقلية، 
في  حامــاً  كانــت  التــي  أخيهــا  زوجــة  حمــل  وأجهضــت 

الشهر الرابع، وجُرحت زوجات إخوتها الأخريات.
إلى  وأسرتهــا  رنــا  اتجهــت  الثانيــة،  النــزوح  محطــة  في 
آمنــة"،  "منطقــة  أنهــا  الاحتــال  زعــم  حيــث  النصــيرات، 

لتكتشف أنها لا تقل سوءًا.
رنــا شــاهدة عــى جريمــة فصــل شــمال القطــاع عــن جنوبــه 
ومنع تنقل الغزين وتهديد حياتهم، حيث تتمركز قوات 
الاحتــال في مــا يعــرف بممــر "نتســاريم" وســط القطــاع، 

وتطلق النار بعشوائية عى النازحن المنهكن.
تقــول: "وضعنــا أخــي المصــاب عــى عربــة يجرهــا حــمار 
لنقلــه إلى المستشــفى، وكان جنــود الاحتــال يطالبوننــا 
بكشــف وجوهنــا وإبــراز الهويــات الشــخصية، ولــو تحركت 

أقدامنا خطوة واحدة يطلقون النار علينا".

وهناك شــاهدت جثامن الشــهداء المتحللة بســبب منع 
الاحتال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

رنــا  وصلــت  الأقــدام،  عــى  المــي  مــن  ســاعة   12 بعــد 
وأسرتها إلى النصيرات دون أن يتمكنوا من اصطحاب أي 

مابس أو مرفقات شخصية.
اســتقر بهــا الحــال في مدرســة شــهداء النصــيرات، حيــث 
مكثــت ثاثــة أشــهر في أوضــاع معيشــية صعبــة، أصابــت 
الــدم  في  بانخفــاض  الغزيــن  ســائر  كحــال  الأسرة  أفــراد 
ونقــص في العنــاصر الغذائيــة، وجعلتهــم عرضــة للصقيــع 

دون أن تتوفر لهم مستلزمات التدفئة كالبطانيات.
القصــف  أجبرهــا  عندمــا  كانــت  الثالثــة  النــزوح  محطــة 
عــى التوجــه إلى رفــح، حيــث اضطــرت وزوجهــا إلى بيــع 
هاتفيهــما لتدبــير مســتلزمات خيمــة بســيطة من الخشــب 
والنايلــون الرقيــق، وبعــض البطانيــات التــي حصلــوا عليهــا 

من الناس.

أجبرهــم الصقيــع عــى العــودة إلى النصــيرات ليســتقروا 
في أحــد الفصــول المدرســية، عــى اعتبار أن المبنى أكثر 

دفئًا من الخيمة.
مــن  عليهــا،  التكالــب  في  المصائــب  اســتمرت  وهنــاك 
انعدام الغذاء والملبس وغيره، حتى اضطرت إلى العمل 
مــن خــال مــشروع فــرن حديــدي يوقد بالنايلــون والكرتون 

لتجهيز الخبز للنازحن.
تعــود بذاكرتهــا إلى تلــك اللحظــة قائلــة: "مــا كان في أكل 
ولا شرب، وأولادي ينامــون عــى الأرض، وزوجــي مــن غــير 
شــغل، دبرنــا حالنــا بعمــل هــذا المــشروع، وكنــا نخبــز كل 
خمســة أرغفــة بشــيقل واحــد، أحيانًــا نقــدر نشــري الزعــر 

وأحيانًا لا".
ملك ورياض.. أشلاء

في 24 أكتوبر/تشريــن الأول 2024، عنــد الحاديــة عشرة 
ظهــرًا، كانــت رنــا تعمــل مــن خــال هــذا الفــرن في الفصــل 

طفاهــا  إشــعاله  في  ويســاعدها  بــه،  تقيــم  الــذي  ذاتــه 
رياض وملك، وإلى جوارهم أختهم جوري وأبوهم.

دون ســابق إنذار، تعرضت المدرســة إلى غارة إسرائيلية، 
مثلت نقطة تحول في حياة رنا.

تنظــر إلى جســدها الجريــح، قائلــة: "يــدي بُــرت، وظهــري 
وشــوهتني  غــرزة،   80 إلى  واحتــاج  بالشــظايا  أصيــب 

الحروق".
عنــد وقــوع الغــارة، شــاهدت رنــا يدهــا المبتــورة، وطفلتهــا 
جــوري )7 أعــوام( المصابــة بقدميهــا وعينهــا، وقــد كانــت 

تنتشل من تحت الردم.
أما رياض )12 عامًا( وملك )11 عامًا( فلم ترهما أمهما، 
وتحــولا إلى أشــاء لم تمكــن أحــدًا مــن التعرف عليهما، إلا 

عبر قطعة من مابسهما.
ينسكب الألم من صوتها دون توقف، وهي تقول: "ملك 

ورياض تقطعوا تقطيع فتافيت، ما لهمش مامح".
وتنهمــر منهــا الدمــوع، معــبرة عــن حرقــة في قلبهــا، فقــد 

تمنت لو احتضنتهما وودعتهما.
"يأكلهــا" العجــز عــن الحركة عى سرير المستشــفى، وقد 
توقــع الطبيــب ســابقًا أن تستشــهد لشــدة إصابتهــا، وأن 
تدفــن مــع يدهــا المبتــورة، وهــي تتنقــل حاليًــا بــن غــرف 

العمليات الجراحية.
وأصيــب زوجهــا بجــراح بالغــة في القــدم واليــد، مــا أفقــده 
أي قدرة عى إعالة من بقي من أطفاله الذين تشتتوا بن 

المستشفى ومركز الإيواء.
وفي الغــارة نفســها، استشــهد 18 نازحًــا، وفــق إفــادة رنــا. 
ومنذ الســابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشــهد 
معظمهــم  آخــرون،   109,196 وأصيــب  غزيًــا   45,885

أطفال ونساء، بحسب وزارة الصحة.
"أطفــال  إليــه، متســائلة:  الــذي وصلــت  رنــا حالهــا  تبــي 
ربنــا   )...( إيــه ذنبهــم يحرمــوني منهــم؟ موجوعــة عليهــم 

بيصبرني، بس لما أتذكرهم قلبي بينحرق وبيتقطع".
وقبــل أيــام، جاءهــا ملــك وريــاض في منامهــا وقدمــا لهــا 
طبقًا من الفواكه وقالا لها: "خذي يا ماما"، فقالت لهم: 
عنــد  خليــي  "لا،  أجابــا:  لكنهــما  مشــتاقلكم"،  "تعالــوا 

إخوتنا".
بــن  التائــه  قلبهــا  تتمالــك  منامهــا ولا  رأت في  مــا  تــسرد 
جنبــات الوجــع، ثــم تــواسي نفســها بالقــول: "الحمــد للــه، 

عصافير في الجنة، بيشفعولي يوم القيامة".

وأكــد أنّ هــذه الأفعــال تعــد انتهــاكًا خطــيًرا للقانــون 
مــما  الإنســان،  حقــوق  وقانــون  الإنســاني  الــدولي 
يســتدعي إدراج )إسرائيــل( عــى القائمــة الســوداء 
ارتكابهــا  في  المشــتبه  للكيانــات  المتحــدة  للأمــم 

العنف الجني في النزاعات.
وأشــار المرصد الحقوقي إلى أنّه عى مدار جريمة 
 15 منــذ  المســتمرة  الإسرائيليــة  الجماعيــة  الإبــادة 
غــزة،  قطــاع  في  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  شــهراً 
كافــة  مــع  التعــاون  باســتمرار  »إسرائيــل«  رفضــت 
هيئات الأمم المتحدة ذات ولاية تحقيقية، بما في 
ذلك تلك المعنية بالتحقيق في مزاعم الاغتصاب 
عــن  الناشــئة  الجنــي  العنــف  أشــكال  مــن  وغــيره 

أحداث 7 أكتوبر 2023.
رفــض  بشــأن  حديثــاً  كشــفه  تــم  مــا  أن  إلى  ولفــت 
المبعوثــة  باتــن  براميــا  مــع  التعــاون  )إسرائيــل( 
مناطــق  في  الجنــي  للعنــف  الأمميــة  الخاصــة 
بالعنــف  مرتبطــة  مزاعــم  في  للتحقيــق  النــزاع، 
الجنــي، خشــية أن يــؤدي التحقيــق إلى الكشــف 
الجماعــي  لاغتصــاب  »إسرائيــل«  اســتخدام  عــن 
في  بمــن  منهجــي،  نحــو  عــى  الفلســطينين  ضــد 

أكــدت  أن  بعــد  وذلــك  والأطفــال،  النســاء  ذلــك 
المبعوثــة الأمميــة أن الوصــول إلى الســجون ومراكــز 
الاحتجــاز الإسرائيليــة للتحقيــق في الادعــاءات ضد 
أفــراد جيــش الاحتــال الإسرائيــي هــو شرط حاســم 

لاستكمال التحقيق وتحقيق العدالة.
رفــض  أنّ  إلى  الأورومتوســطي  المرصــد  وأشــار 
بالنظــر  خــاص،  بشــكل  للنظــر  ملفــت  )إسرائيــل( 
إلى أن المجتمــع المــدني الإسرائيــي، حتــى وقــت 
قريــب، كان لديــه وجهــة نظــر إيجابيــة بشــكل عــام 
تجــاه »باتــن«، بــل ودعاهــا إلى زيارة )إسرائيل( مرة 

أخرى.
 11 نُــشر في  الــذي  الســابق،  وكان تقريــر »باتــن« 
التــي  الوحيــدة  الحالــة  هــو   ،2024 آذار/مــارس 
قدمــت فيهــا الحكومــة الإسرائيليــة معلومــات إلى 
الأمــم المتحــدة بشــأن ادعاءاتهــا المتعلقــة بالعنــف 
الجنــي، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن ولايــة البعثــة 
إجــراء  تشــمل  تكــن  لم  الوقــت  ذلــك  في  الأمميــة 

تحقيق شامل.
تتعــاون  أن  بــرورة  التقريــر  أوصى  حينــه،  وفي 
الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  مــع  الإسرائيليــة  الحكومــة 

المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  بشــأن  المســتقلة 
 ،)IICOI( و)إسرائيــل(  القــدس  شرقــي  فيهــا  بمــا 
وكذلــك مكتــب المفوض الســامي لحقوق الإنســان 
(OHCHR(، لتســهيل إجراء تحقيقات شــاملة في 

كافة الانتهاكات المزعومة، خاصة بعد أن منعتهم 
)إسرائيل( من الوصول والتعاون، كما أبرز التقرير.

لحجــب  الإسرائيليــة  المحــاولات  أولى  إنّ  وقــال 
الحقيقــة وعرقلــة العدالــة وإجــراء تحقيقــات أمميــة 
كانــت في كانــون ثان/ينايــر 2024، عندمــا منعت 
الحكومــة الإسرائيليــة صراحــةً الأطبــاء الإسرائيليــن 
والســلطات المعنيــة مــن التعاون مــع لجنة التحقيق 
الفلســطينية  الأرض  في  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
المحتلة، ووصفت اللجنة بأنها معادية لـ)إسرائيل( 

ومعادية للسامية.
ومنــذ ذلــك الوقــت، واصلــت الحكومــة الإسرائيلية 
مــما  اللجنــة،  مــع  التعــاون  عــدم  عــى  إصرارهــا 
قــوض جهــود اللجنــة لإجــراء تحقيــق شــامل ونزيــه، 
لالتزاماتهــا  الامتثــال  في  فشــاً  يشــكل  مــا  وهــو 
هيئــات  مــع  بالتعــاون  الــدولي  القانــون  بموجــب 
مــن  الضحايــا  حرمــان  عــن  فضــاً  المتحــدة،  الأمــم 

كا الجانبــن مــن الحــق في الوصــول إلى العدالــة 
والمساءلة عن الانتهاكات المزعومة.

وقــال رئيــس المرصــد الأورومتوســطي رامــي عبــده، 
جميــع  مــع  للتعــاون  المتكــرر  )إسرائيــل(  رفــض  إن 
الجنــي  العنــف  في  المتحــدة  الأمــم  تحقيقــات 
تســتغل  الإسرائيليــة  الحكومــة  أنّ  عــى  يبرهــن 
هــذه الجريمــة الخطــيرة كأداة دعايــة لتبريــر وحشــد 
في  المســتمرة  الجماعيــة  الإبــادة  لجريمــة  الغطــاء 
قطــاع غــزة التــي تُبــث بشــكل حــي ومبــاشر، مضيفــاً 
فقــط  الادعــاءات  هــذه  تســتخدم  )إسرائيــل(  أن 
لفضح وتشــويه ســمعة منتقديها وإلقاء اللوم عى 

الآخرين عن جرائمها الهائلة ضد الإنسانية.
وبنّ الأورومتوســطي أنّ فريقه الميداني وثق عى 
مــدى الأشــهر الـــ15 الماضيــة، العديــد مــن حــالات 
بمــا  »إسرائيــل«،  ارتكبتهــا  التــي  الجنــي  العنــف 
ضــد  الجنــي  والتعذيــب  الاغتصــاب  ذلــك  في 
أولئــك  ذلــك  في  بمــن  الفلســطينين،  المدنيــن 

اختطفوا إلى معسكر التعذيب »سدي تيمان«.
أحــد  تعــرض  الأقــل،  عــى  الحــالات  إحــدى  وفي 
المعتقلــن لاعتــداء مــروع تمثــل في اغتصابــه مــن 

كاب بوليســية إسرائيليــة، إذ أفــاد المحامــي فــادي 
ســيف الديــن بكــر، الــذي أفــرج عنه في 22 شــباط/

فبرايــر المــاضي بعــد 45 يومًــا مــن اعتقالــه لفريــق 
الأورومتوســطي، بــأن »الجنــود نزعــوا العصابة التي 
كانــت تغطــي أعيننــا للمــرة الأولى، ولاحقًــا ســحب 
الجنود شــابًا كان يجلس إلى يميني، وأجبروه عى 
النــوم عــى الأرض، وقيــدوا يديــه وقدميــه. وفجــأة 
أطلــق جنــود الاحتــال الــكاب البوليســية المدربــة 
للهجــوم عى الشــاب حيــث تعرض لاغتصاب من 

الكاب«. 
وأضاف بكر، أنه »طوال المحنة التي تحملتها خال 
فرة الاعتقال، كان هذا من بن أفظع الأشياء التي 
شــهدتها. كان كل شيء صعبًا، وكانت هذه مجرد 
حادثة أخرى تضاف إلى أشــكال العذاب المروعة. 
كنت أتمنى أن أموت حتى لا يحدث لي هذا، لكن 
أحــد الجنــود قــال لي اســتعد. ومــع ذلــك حدث أمر 
اســتثنائي في الســجن؛ وسرعــان مــا انتهــت جلســة 

التعذيب وتم إعادتنا إلى الأقسام المعزولة«.
بعــض  في  أنــه  الأورومتوســطي  المرصــد  وأبــرز 
حتــى  لاغتصــاب  فلســطينيون  تعــرض  الحــالات، 

الاحتــال  جيــش  مــن  أفــراد  أيــدي  عــى  المــوت 
الإسرائيــي. وتقــدم هــذه الحــوادث الموثقــة دليــاً 
النطــاق  والواســعة  المنهجيــة  الطبيعــة  عــى  قويــاً 
»إسرائيــل«  أن  وتكشــف  الفظائــع،  هــذه  لمثــل 
متعمــد  كتكتيــك  الجنــي  العنــف  اســتخدمت 

لتدمير الفلسطينين.
وأشــار الأورومتوســطي إلى أنّــه مــن بــن مــا لا يقــل 
يخضعــون  كانــوا  لمعتقلــن  وفــاة  حالــة   36 عــن 
ســيئ  الإسرائيــي  الاعتقــال  مرفــق  في  للتحقيــق 
الســمعة »ســدي تيــمان«، تــوفي أحــد المعتقلــن 
باســتخدام  مــروع  لاغتصــاب  تعرضــه  بعــد  الرجــال 

هراوة كهربائية. 
وأكــد المرصــد أنّــه مــن غير المرجــح أن يتم التحقيق 
في هــذا العمــل الوحــي، إلى جانــب العديــد مــن 
داخــل  مقاضاتــه  تتــم  أن  أو  الأخــرى،  الانتهــاكات 
)إسرائيــل(، كــما ســتواصل )إسرائيل( منع التحقيق 
نظــراً  الــدولي  المســتوى  عــى  الجرائــم  هــذه  في 
مــما  التحقيقــات،  هــذه  وعرقلــة  منــع  لاســتمرارها 
وحرمــان  العقــاب  مــن  الإفــات  ترســيخ  إلى  يــؤدي 

الضحايا من حقوقهم.

الأورومتوسطي: ينبغي إدراج )إسرائيل( 
في القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي

"رنــا" فــي رثـــاء طفليهــــا الشهيديــــــن.. 
أمومـــــــة علــــــــى مذبــــــــــح الفقــــــــد

جنيف/ فلسطين: 
دعــا المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، الأمــم المتحدة إلــى إدراج )إســرائيل( في 
القائمــة الســوداء للكيانــات المتورطــة في العنف الجنســي فــي النزاعات، وذلــك في ضوء 
الأدلة الموثقة حول اســتخدامها المنهجي للعنف الجنســي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره 
مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي، كجزء من حملــة الإبادة الجماعية الأوســع التي تشــنها ضد 

الشــعب الفلســطيني.  وأعــرب الأورومتوســطي فــي بيــان صحفــي أمــس، عــن قلقــه مــن 
العرقلة الإسرائيلية المستمرة لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف 
الجنسي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى جانب الأدلة القوية التي تشير إلى ارتكاب قوات الاحتلال 
الإســرائيلي أعمــالًا منهجيــة وواســعة النطــاق مــن الاغتصــاب، وأشــكالًا أخرى مــن العنف 

الجنسي ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين.
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إنفوجرافيك

غزة/ فاطمة حمدان:
لم يخطــر ببــال العــداء الغــزي مارســيل أبــو 
شــدق أن يصبــح ملعــب اليرمــوك يومًــا مــا 
للحصــول  الحثيــث  ســعيه  لتتويــج  مكانًــا 
مســعاه  في  الماجســتير،  درجــة  عــى 
كموهبــة  الرياضــة  ممارســته  بــن  للدمــج 
ودراســة علمية. كان شــعوره يومها مزيجًا 
من الألم والفخر، وهو ينال درجة الامتياز 
في دراسته العليا، في المكان الذي شهد 
بطــولات  ومشــاركته في  كعــدّاء  تدريباتــه 

عديدة.
مــع  شــدق  أبــو  الشــاب  حكايــة  بــدأت 
الدراســات العليــا قبل الحــرب الإسرائيلية 
أنهــى  حيــث  غــزة،  قطــاع  عــى  الحاليــة 
إعــداد  وأتــم  الأكاديميــة  المــواد  دراســة 

رســالته، ولم يتبقّ عليه ســوى مناقشــتها، 
التــي كانــت مقــررة في العــاشر مــن أكتوبر 
2023. لكــن جــاءت الريــاح بما لا تشــتهي 

السفن!
قلبــت الحــرب حيــاة مارســيل رأسًــا عــى 
الغزيــن.  مــع جميــع  حــدث  كــما  عقــب، 
مســيرته  في  التفكــير  بإمكانــه  يعــد  لم 
الأكاديميــة، خاصــة خــال الأشــهر الأولى 
الجامعــات  تعطلــت  إذ  الحــرب،  مــن 

وانقطع التواصل بينها وبن الطلبة.
بــدأت  أشــهر،  ســتة  نحــو  مــرور  بعــد 
الجامعــات تســتأنف العمــل عــن بعــد، إلا 
أن أبو شــدق لم يكن قادرًا عى اســتكمال 
قــرب  يعيــش  فهــو  الأكاديميــة.  مســيرته 
تعــرض  الــذي  عــدوان،  كــمال  مستشــفى 

لهجــمات إسرائيليــة مكثفــة، حوّلــت حيــاة 
السكان هناك إلى كابوس مؤلم.

منــزل  في  البقــاء  عــى  شــدق  أبــو  أصّر 
كانــت  مهــما  النــزوح  رافضًــا  عائلتــه، 
الاجتيــاح  خــال  حتــى  الأســباب، 
الإسرائيــي الأخــير لشــمال القطــاع، الــذي 
دمّــر الأخــر واليابــس. لكــن مــع محــاصرة 
الاحتــال للمستشــفى واعتقــال مــن فيــه، 
بعدمــا  للمغــادرة  مضطــرًا  نفســه  وجــد 
الحيــاة في منطقتــه  دُمّــرت كل مقومــات 
من مياه وكهرباء وحتى المرافق الصحية.

"فلســطن":  لصحيفــة  شــدق  أبــو  يقــول 
فقــد  كبــيرة،  عائلــة  مســؤولية  "أتحمــل 
استشــهد والــدي في شــهر مايــو الماضي، 
واضطــررت لتحمــل مســؤولية ثمانيــة أفراد 

المتزوجــن،  غــير  وإخــوتي  والــدتي  هــم 
عائلــة  هــم  أفــراد  خمســة  إلى  بالإضافــة 
زوجتــي  جانــب  إلى  المغــرب،  شــقيقي 

وطفي".
ويضيف: "منذ نحو أسبوعن نزحت إلى 
بدايــاتي  شــهد  الــذي  اليرمــوك،  ملعــب 
الرياضيــة، حيــث كنــت عــدّاءً للمســافات 
فلســطن  منتخــب  ومثلــت  الطويلــة 
عربيــة  مســابقات  في  القــوى  لألعــاب 
نــازح في خيمــة داخــل  أنــا  اليــوم  ودوليــة. 

هذا الملعب".
ســواء  قلبــه،  ســكن  الــذي  الحــزن  ورغــم 
الــذي  الملعــب  لحــال  أو  النــزوح  بســبب 
تحول من قلعة رياضية إلى مخيم للنزوح، 
وتهيئــة  معاناتــه،  تجــاوز  شــدق  أبــو  قــرر 

الظروف لمناقشة رسالة الماجستير.
في أحد أيام الحرب، وتحت وقع القصف 
وأزيــز الرصــاص، مــع شــعور بالغصّــة لعدم 
تمكنــه مــن مناقشــة رســالته داخــل أروقــة 
مشــاركة  مــن  وحرمانــه  الأقــى،  جامعــة 
بقية أفراد عائلته الذين نزحوا إلى جنوب 
بنجــاح.  مهمتــه  شــدق  أبــو  أتــمّ  القطــاع، 
بتقديــر  الماجســتير  درجــة  عــى  حصــل 
القاســية  الظــروف  كل  متحديًــا  امتيــاز، 

التي يعيشها.
ويأمل أبو شــدق أن تســاعده المؤسســات 
تحقيــق  في  بالتعليــم  المعنيــة  الدوليــة 
في  الدكتــوراه  ببرنامــج  بالالتحــاق  حلمــه 
غــير  تخصــص  وهــو  الرياضيــة،  الربيــة 

متوفر في قطاع غزة.

50 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة 

في المسجد الأقصى المبارك
القدس المحتلة/ فلسطن: 

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينين صاة الجمعة أمس، في المسجد الأقى 
الاحتــال  ســلطات  تفرضهــا  عســكرية  وإجــراءات  تشــديدات  وســط  المبــارك، 

الإسرائيي عى الوافدين إلى المسجد.
ألــف فلســطيني   50 أن  القــدس،  وقــدّرت دائــرة الأوقــاف الإســامية في مدينــة 
تمكنوا من الوصول إلى المســجد الأقى وأداء صاة الجمعة داخل باحاته رغم 
قيــود الاحتــال المفروضــة. وعرقلــت قــوات الاحتــال وصــول المصلــن مــن جهــة 
من باب الأسباط، في حن منعت الشبان من دخول البلدة القديمة من القدس 

للصاة بالمسجد الأقى، وأرجعتهم في محيط المقبرة اليوسفية.
إلى  دخولهــم  الاحتــال  منــع  عقــب  الأســباط،  بــاب  محيــط  في  مصلــون  ورابــط 

المسجد الأقى لأداء صاة الجمعة.
وتشــدد قــوات الاحتــال مــن إجراءاتهــا عــى أبــواب المســجد الأقــى ومداخــل 
البلدة القديمة، وتفرض قيوداً عى دخول المقدسين وفلسطيني الداخل، كما 
تحرم عشرات الآلاف من المواطنن من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس.

وفي الســياق، أكــد الشــيخ خالــد أبــو جمعــة خــال خطبــة الجمعــة في  المســجد 
الأقــى، أن "الامــة الإســامية مغيبــة وتعــاني شرخــاً، وتكابــد الويــات والنكبــات 

طوال عام مضى، في ظل ما تعاني منه فلسطن التي تئن من الجراح".
وشــدد عــى ضرورة الاهتــمام بالقــدس والمســجد الأقــى، مؤكــداً أن هــذا أمــر 
دينــي لا يجــب، ولا يجــب التفريــط بالقصــد كونهــا مربطــة بعقيدتهــم وأمانــة في 
أعنــاق المســلمن. ولفــت "أبــو جمعــة"، إلى أن القــدس والأقــى تاريــخ وأرض 

ومقدسات ومعالم إرث للمسلمن فقط، وليس خياراً يردد فيه المرددون.

أسير مُحرر ينقل 
تفاصيل لقائه بالطبيب 

حسام أبو صفية
غزة/ فلسطن: 

نقل أسير فلسطيني مُفرج عنه من قطاع غزة، تفاصيل 
لقائه بمدير مستشــفى كمال عدوان شــمال قطاع غزة، 
الطبيــب حســام أبــو صفيــة، الــذي اعتقلــه الاحتال في 
أعقــاب اقتحــام المستشــفى المذكور في 27ديســمبر/ 

كانون أول 2024.
وقــال الأســير الُمحــرر في تصريحــات نــشرت أمــس، إنــه 
بقــي يومــن برفقــة الطبيــب "أبــو صفيــة"، لافتــاً إلى أن 
مدير المستشفى تعرض لتعذيب جسدي ولفظي من 

جيش الاحتال الإسرائيي.
وأكــد أن الحالــة الصحيــة للطبيــب "أبــو صفيــة" جيــدة، 
مســتدركاً، "لكنــه في حالــة انهيــار نفــي جــرَّاء تعرضــه 
للتعذيب والإهانة من جيش الاحتال أثناء التحقيق".

محمــد  المحــرر  الأســير  قــال  ســابقة،  شــهادة  وفي 
تفاجــأوا  إنهــم  إعاميــة،  تصريحــات  في  الرمــاوي، 
بدخــول مديــر مستشــفى كــمال عــدوان الزنزانــة عليهــم 
بعــد منتصــف الليــل، "كان ذلك قبل يومن من الإفراج 

عنا".
وأضاف "الرماوي"، أن "الجميع صعق عندما رأه، لأنه 
ســاعدنا جميــع في مستشــفى كمال عــدوان، لقد بكينا 
جميعــاً مــن القهــر عــى حالــه، فهــو قامــة وطنيــة تعلمنــا 

الصمود".
"أبــو صفيــة"، أخــبره بتعرضــه لســوء  الطبيــب  وبــن أن 
أثنــاء  الاحتــال  جيــش  قِبــل  مــن  وانتهــاكات  معاملــة 
أول  الدكتــور،  مــع  القــول "لمــا جلســنا  وتابــع  اعتقالــه، 
جماعــة،  يــا  تبهدلــت  واللــه  أنــا  إياهــا،  حكالنــا  كلمــة 

والجيش لما أخدني بهدلني".
نهايــة  صفيــة"  "أبــو  اعتقــل  قــد  الاحتــال  جيــش  وكان 
شــمال  عــدوان  كــمال  مــن مستشــفى  المــاضي  الشــهر 
داخــل  وجــوده  بعدهــا  الاحتــال  ونفــى  غــزة،  قطــاع 

معتقاته.
وذكــرت مصــادر صحفيــة في حينــه، أنّ جيــش الاحتــال 
بشريًــا  درعًــا  صفيــة،  أبــو  حســام  الطبيــب  اســتخدم 
لتفتيــش المستشــفى، في وقــتٍ أشــار مديــر عــام وزارة 
الصحــة منــير الــبرش أنّ الطبيب "أبو صفية" قد تعرضّ 

لرب عنيف من قوات الاحتال قبل اعتقاله.

الرياضي أبو شدق.. في ملعب اليرموك بين النزوح والطموح


